
 

 2013الجزائر، 1 قسنطینة جامعة. 

 
 48- 7ص.ص.  ،2013جوان  –  39عدد   

  

  
  
  آراء عینة من أعضاء الھیئة التدریسیة  مظاھر التعریب في جامعة الكویت:  

  
   ملخص

منظومة معقدة من التحدیات في جامعة الكویت تواجھ اللغة العربیة  
المصیریة،أبرزھا تعاظم اللغة الإنكلیزیة وھیمنتھا في مختلف الأقسام 

مع تحدي  والتخصصات الجامعیة. ویتضافر تحدي اللغة الإنكلیزیة
اللھجة العامیة التي تنافس اللغة العربیة الفصحى وتحاصرھا في عقر 
دارھا من حیث الحضور والأھمیة. ومن ھنا فإن الدراسة الحالیة تھدف 
إلى الكشف عن واقع اللغة العربیة ومدى حضورھا في الحیاة 
الأكادیمیة في جامعة الكویت في مستویات التدریس والبحث العلمي 

  ل الأكادیمي. والتواص
وقد أجریت ھذه الدراسة على عینة من أعضاء الھیئة التدریسیة في 

من  104كلیات الآداب والتربیة والشریعة بجامعة الكویت بلغت 
من مجموع  %31أعضاء الھیئة التدریسیة وبلغت نسبة السحب 

أعضاء الھیئة التدریسیة العاملین في الكلیات الثلاث. واعتمدت 
ج الأسئلة المفتوحة لوصف واقع اللغة العربیة والتحدیات الاستبانة منھ

التي تواجھھا عملیة التعریب الجامعي في مختلف المستویات العلمیة 
والأكادیمیة. ومن ثم تحدید العوامل الثقافیة والاجتماعیة والعلمیة التي 
أدت وتؤدي إلى تراجع اللغة العربیة وانحسارھا. وتقدم الدراسة إجابات 

  سئلة التالیة: عن الأ
این ھي اللغة العربیة وما الموقع العلمي الذي تأخذه في الحیاة  –

  الأكادیمیة بجامعة الكویت؟ 
ھل تعاني اللغة العربیة الفصحى من ھیمنة اللغة الإنكلیزیة وانتشارھا  -

  في جامعة الكویت؟ 
ھل تعاني اللغة العربیة الفصحى من ھیمنة اللغة العامیة (اللھجة  -

  حلیة) وانتشارھا في الجامعة؟الم
ما العوامل التربویة التي أدت وتؤدي إلى تراجع اللغة العربیة  -

  وانحسارھا في الجامعة؟ 
ھل تعاني اللغة العربیة الفصحى من انتشار الاتجاھات السلبیة نحوھا  -

  من قبل المدرسین والطلاب؟ 
لتدریس ھل تشھد جامعة الكویت حركة تعریب حقیقیة في مجالات ا -

  والبحث العلمي والتواصل الأكادیمي؟ 
وخرجت الدراسة بعد الإجابة عن أسئلتھا بعدد من التوصیات 
والمقترحات التي یمكن أن یعتمد علیھا في تطویر اللغة العربیة 

   وتمكینھا في جامعة الكویت.

أ.د. علي أسعد وطفة 
  جامعة الكویت
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أوضاع اللغة العربیة المعاصرة  تأخذ

د، صورة إشكالیة حضاریة مترامیة الأبعا
ضاربة الجذور في مختلف التكوینات 
الوجودیة للحضارة العربیة. وفي ھذه 
الصورة الإشكالیة تتجلى اللغة العربیة 
بوصفھا أرومة الإشكالیات التي تتعلق 
بالھویة والنھضة والتنمیة والحضارة 

  والوجود الإنساني.

الوجود فاللغة لیست عرضا من أعراض  
ني في الإنسابل ھي الوجود الإنساني، 

ھ، وأسمى أرقى مراتبخالص جوھره، و
معانیھ، وأبھى محاسنھ، إنھا الوطن الروحي 
للإنسان، وغایة تألقھ الوجداني، وأرقى 
تشكلاتھ الجمالیة، إنھا التعبیر الأعمق عن 
روح الأمة ووجدانھا وتاریخھا، إذ تتجلى في 
صورة الوعي الروحي والجمالي للأمة، 

 والفنون اء العلوملنم وتشكل البوتقة الرمزیة
في أیة حضارة نشأت أو نھضة حضاریة 

  ستكون. 

وقد تأصل في الوعي الإنساني أن 
الحضارة لا تكون من غیر لغة تعبر عن 

وقد تبین في حكمة  ،روح الأمة ووجدانھا
الحكماء وفاھمة العقلاء بأن الھویة ترتبط 
باللغة وتغتذي من نسغ عطائھا؛ لأن اللغة 

كنا ونمط تفكیرنا ووجودنا ھي التي تحكم سلو
الإنساني برمتھ. فلا تكون حضارة من غیر 
لغة متطورة في تكوینھا وأدائھا، ولا یمكن 
للغة أن تسمو إلا تعبیرا عن تألق حضاري 
لأمة تنھض وتنطلق في عالم الحضارات 
الإنسانیة. وانطلاقا من ھذه الحقیقة یأتي 

 الاھتمام باللغة العربیة وشؤونھا 

 

Abstract   

The Arabic language at Kuwait 
University is facing a complex system 
of crucial challenges; one of which is 
the notably increasing use of English 
language and its dominance in the 
various Departments and majors at the 
University.  
Moreover, the English as a foreign 
language synergizes with another 
challenge which is the use of colloquial 
language that compete with the 
classical Arabic language and besieged 
it on its own turf in terms of presence 
and importance. Hence, the present 
study aims at revealing the actuality of
the Arabic language and the extent of 
its presence in the academic life at 
Kuwait University at all levels 
including: teaching, academic research 
and the communication system at the 
university. 
This study was conducted on a sample 
of academic staff amounted to 104 
members at the University from the 
faculties of Arts and Education and 
Law representing the 31 percent of the 
total academic staff at the three 
faculties. 
The questionnaire adopted open-ended 
questions giving the respondents the 
chance to describe the actuality of the 
Arabic language and the challenges 
facing the arabization process at all 
academic and scientific levels, as well 
as determining the cultural and social 
factors that led to the decline and 
deteriorating of the use Arabic 
language at the University.  
The study provides answers to the 
following questions: 
 - What is the scientific role that the 
Arabic language plays in academic 
life? 
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  بوصفھا قضیة حضاریة أساسیة ضاربة في الوجود الإنساني العربي.  وھمومھا

فقضیة اللغة ھي قضیة ھویة ووجود وحضارة بكل ما تحملھ ھذه الكلمات من 
شحنات المعاني وفیض الدلالات، ومن ھنا أیضا یأتي الاھتمام باللغة بالعربیة وقضایاھا 

  اھتماماً بالوجود العربي وقضایاه المصیریة. 

تعیش حالة انكسار حضاري طال  -إذ جاز استخدام مفھوم الأمة -ة العربیةوالأم
علیھا الزمن وانحدر، وفي ظل ھذا الانكسار المزمن من الطبیعي أن تعاني اللغة 
العربیة من أزمة حضاریة خانقة فھي الیوم، ومنذ الأمس أیضا، تشھد تراجعا كبیرا 

للثقافة واللغة. وإزاء ھذه الحالة  وانحسارا خطیرا في مختلف المستویات الوجودیة
اللغة والحضارة یدق بعض المفكرین العرب ناقوس الخطر بأعلى  رالمأساویة لانكسا

الأجراس قوة وأكثرھا حدةّ. فاللغة العربیة تذوي وتندثر في ظل انكسار حضاري تمكن 
عبر من روح العروبة وجوھر الحضارة العربیة التي ما زالت تفقد مكانتھا وحضورھا 

  دورات في زمن الانحدار والسقوط والانحطاط. 

ومھما یكن أمر ھذه الوضعیة الحضاریة فأزمة اللغة العربیة وتحدیاتھا المصیریة  
تشكل تعبیرا مكثفا عن حالة الانكسار الحضاري، ولا غرو في ذلك لأن ضعف اللغة 

نحسار وذاك القومیة وانحسارھا تعبیر مكثف عن تراجع حضاري، ومن ثم فإن ھذا الا
التراجع یعني انحسارا في قوة الأمة وتراجعا في مكانتھا وقدرتھا على الحضور في 
عالم الحضارة والنھضة للأمم الحیّة. فاللغة المیتة تعني حضارة میتة. وإذا أخذنا 
مختلف المؤشرات على واقع اللغة العربیة الیوم نستطیع القول بأن اللغة العربیة التي 

ي حالة خدر شمولي وتصدع وجودي، وإنھا والحال ھذه تحتاج إلى حالة تعیش الیوم ف
إنعاش حضاري كبرى یمكنھا أن تنطلق بھا من جدید في مسار التكوین الحضاري 

  للأمة العربیة. 

وانطلاقا من الإحساس بالكارثة الحضاریة لانحسار اللغة العربیة وانكسارھا، شغل 
ا وشجونھا، فعقدت لھا الندوات وانطلقت من المفكرون العرب بقضایا اللغة وھمومھ

أجلھا المؤتمرات وتكاثفت لغایة النھوض بھا جھود المنظمات والجمعیات والمؤسسات 
على مدى القرن الماضي، أي: منذ بدایة القرن العشرین حتى الیوم. ومع أھمیة الجھود 

میة نھضویة فإن ذلك الكبرى التي بذلت لإحیاء اللغة العربیة وتمكینھا وتأصیلھا كلغة قو
كلھ لم یمنع من تكاثف الانحدار وتعاظم السقوط وتتابع الانحسار الذي تشھده ھذه اللغة 

  العربیة بیانا وحضورا وإبداعا. 

وھذا یدل دلالة واضحة على أن الانحدار الحضاري یؤدي دائما إلى تراجع في لغة 
في الأرض ملاذا حضاریا  الحضارة نفسھا، وھذا ھو حال اللغة العربیة التي لا تجد

یأخذھا إلى برّ الأمن والأمان على دروب الحیاة الإنسانیة المعاصرة بما یعتمل فیھا من 
  مظاھر التقدم والتحدیث والانطلاق الحضاري. 
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فاللھجات العامیة وتتوالد وتعیش على أنقاض العربیة الفصیحة، وھا ھي اللغات 
الثورات التقنیة تكتسح العربیة وتدمر حصونھا الأجنبیة المحمولة على مراكب العولمة و

وتنكل بعروبة أبنائھا وھویتھم، والأدھى من ذلك كلھ أن أھل العربیة وأبناءھا یمعنون 
في من یمعن فتكا بلغتھم القومیة وتدمیرا لمقومات وجودھا وإجھازا على ما بقي من 

  روا یا أولي الألباب. أشلائھا، وحالھم في ذلك حال من یھدمون بیوتھم بأیدیھم فاعتب

فالأنظمة التربویة والتعلیمیة في العالم العربي تشھد انحسارا كبیرا ومتعاظما للغة 
العربیة الفصحى في مختلف المستویات العلمیة والفكریة والثقافیة كما نشھد تراجعھا 
المبین في مختلف المؤسسات والقطاعات الوجودیة للحیاة الاجتماعیة وھي بذلك تذوي 

  تتراجع وتنقرض وتنحسر، وتترك مكانھا للغات الأجنبیة واللھجات العامیة. و

وفي ھذا الإطار تشكل مسألة تعریب التعلیم العام والجامعي قضیة القضایا ومعضلة 
المعضلات وإشكالیة الإشكالیات، فالتعریب ما زال یطرح نفسھ بقوة على الساحة 

ات العلمیة والأكادیمیة في العالم العربي. السیاسیة منذ اللحظات الأولى لتشكل المؤسس
وما زالت ھذه القضیة تطرح ثقلھا الكبیر في مختلف المحافل العلمیة والسیاسیة في 

  العالم العربي في مختلف أصقاعھ منذ مرحلة الاستقلال حتى الیوم. 

 ومن یتأمل في الحركة العلمیة والسیاسیة النشطة المنادیة بتعریب التعلیم ومؤسساتھ
سیجد ركاما ھائلا من الفعالیات التي تختمر في عدد كبیر المؤسسات والمجلات 
والدوریات والمؤتمرات والندوات العلمیة واللقاءات السیاسیة التي تتناول قضیة 

لا ینقطع    التعریب وملابساتھ في حركة مستمرة دائبة متوالدة متزایدة من النشاط الذي
  لجامعي. من أجل تعریب التعلیم العام وا

والمفارقة الكبرى أن ھذا النشاط الھائل لمحافل التعریب وفعالیاتھ یتناقض مع الواقع 
الفعلي لعملیة التعریب ذاتھا، فالتعریب یأخذ خطا معاكسا مناقضا للنشاطات العلمیة 
والفكریة التي تنادي بھ ھذه المحافل. فالتعلیم العالي العربي یمعن في غربتھ واغترابھ، 

العربیة تجر ذیولھا في ھجره لا تنقطع، والتعلیم یغرق في مستنقع التغریب  واللغة
وینسج على إیقاعات اللغتین الفرنسیة والإنكلیزیة التي بدأت تتحول لغات رسمیة 

  معتمدة للتعلیم في الجامعات والمؤسسات العلمیة العربیة من المحیط إلى الخلیج. 

یب یتحول إلى ثورة ملتھبة من الشعارات والغریب أیضا في الأمر أیضا، أن التعر
التي نجدھا في كل أصقاع الحیاة الفكریة والسیاسیة، وھي شعارات اعتاد المؤتمرون 
العرب في المستویات السیاسیة والعلمیة أن یطلقوھا ویغذوھا بالطاقة الرمزیة المقدسة 

ن ھذه الشعارات للكلمات تأكیدا على أھمیة العروبة والھویة والعربیة والإسلام. ولك
تتبخر في شمس الصحارى العربیة الدافئة دون أن تسقط قطراتھا الندیة على نبات 

 الأرض وخمائره العطشى. 

ویمكن القول في ھذا السیاق أن الخطب الرنانة والشعارات الناریة لا تجدي نفعا  
خطب في مواجھة إشكالیة التعریب، ومن ھذا المنطلق یمكن القول بأن المقولات وال
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الجاریة في قضایا التعریب لن تكون مجدیة أبدا ما لم تستند إلى البحث العلمي الرصین 
الذي یكرس لدراسة العلاقة قضایا التعریب بلغة علمیة میدانیة تأخذ بعین الاعتبار 
العلاقة الواقعیة القائمة بین المتعلمین واللغة الفصحى لتستكشف اتجاھات الطلاب 

یعة استخدامھم لھا، وبناء ھذه الدراسات والأبحاث الجادة یمكن والمدرسین نحوھا وطب
  اتخاذ القرارات السلیمة في مجال التعریب والتأصیل اللغوي للعربیة الفصحى. 

فالمؤتمرات والندوات وحلقات البحث والتفكیر ما زالت تعقد، والخطب ما زالت 
والطموحات ما زالت تتشكل، تدوّي، والكلمات ما فتئت تدبّج، والآمال ما برمت ترتسم، 

ولكن الشيء الوحید الغائب خارج ھذا التداول الطقوسي لمحافل التعریب ھو التطبیق 
الفعلي لھذه الممارسات الطقوسیة الرمزیة الاحتفائیة التي تختزل التعریب إلى مجرد 
كلمات ترتسم، وطموحات تطحن الذاكرة في معترك أحلامھا الوردیة المفعمة بأریج 

  اطنة والھویة والتعریب. المو

المؤتمرات التي ینسخ بعضھا بعضا، ولن نخوض في التوصیات التي  نعددلن 
بل نقول: إن ھذه المحافل التعریبیة لا یمكن حصرھا یقاع الواحد، تتوالد في تقاطر الإ

لكثرتھا، ولا یمكن ضبط إیقاعھا لشدة تنوعھا، إذ ھي في تزاید مستمر، فالمؤتمرات 
تعاقب في دورة زمنیة لا تنتھي فیھا تكتكتة الدقائق وتعاقب الساعات. والندوات ت

والأسئلة الذي یمكن أن توجھ إلى عاقدي ھذه المؤتمرات وراسمي ھذه الاستراتیجیات 
والناشطین في ھذه المحافل كثیرة مثیرة، منھا: ما مصیر ھذه المؤتمرات التي عقدت 

تى الیوم؟ ولماذا تعقد ھذه المؤتمرات إذا والندوات التي أبرمت منذ عھد الاستقلال ح
كانت نتائجھا لا تفضي إلى نتیجة واقعیة ولا تؤثر في واقع الحال؟ والسؤال الكبیر ھو: 
أین ھي مئات التوصیات التي طرحت، وآلاف المقترحات التي دبجت وعشرات 

بعد ھذه القرارات التي اتخذت في مجال التعریب؟ وأخیرا ولیس آخرا، أین ھو التعریب 
الفعالیات السیاسیة والعلمیة والأكادیمیة التي انطلقت منذ قرن من الزمان تقریبا؟ أین 
ھو التعریب وإلى أین وصل مداه، وما الذي تحقق منھ في المؤسسات العلمیة 

  والجامعات والأكادیمیات في العالم العربي؟ 

العربیة والتعریب وھو والإجابة عن ھذه الأسئلة في منتھى البساطة للناظر في واقع 
قول واحد: لا یوجد ھناك تعریب حقیقي في الجامعات، فالجامعات العربیة ماضیة في 
رحلة التغرّب والاغتراب عن أھلھا ولغتھا، كما ھي ماضیة في تغریب العلم والمعرفة 

  فاقدة الصلة بمجتمعاتھا وأروماتھا الاجتماعیة والإنسانیة. 

اثر وتتعاقب دون توقف فقد أصبحت مھنة ووظیفة أما ھذه المؤتمرات التي تتك
ھؤلاء الذین یتباكون على التعریب وینادون بھ في قاعة المؤتمرات ثم ینسون ما 
طرحوه وما ناقشوه على أعتاب الحافلات الطائرات المسافرة من مكان إلى مكان ومن 

  زمان إلى آخر في معمورة العرب والمسلمین. 
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في ھذا السیاق یصبح السؤال مشروعا عن المفارقة والسؤال الذي یطرح نفسھ  
الداعیة إلى التعریب وتمكین العربیة وبین الممارسة قرارات القمم العربیة الكبیرة بین 

الداء لم یعد "وھذا ، وتتوسع الأجنبیةفي التعلیم باللغات الواقعیة للجامعات التي تستمر 
في التعلیم  أیضامنتشرا  أصبحب بل كما یقول احد الكتامتفشیا في التعلیم الجامعي، 

الباحث في ھذه الظاھرة وفي ھذا الصدد یقول الشراح " . )2010" (الشراح، العام
یستغرب من التناقض الحاصل بین قرارات القمم العربیة وواقع الحال، فبینما یطالب 

منھا و -رؤساء الدول بالاھتمام بالعربیة وتنمیتھا واستخدامھا في شتى مناحي الحیاة 
 إھمالنجد رض الواقع، حیث في أ یختلف الوضع -التعلیم وفي كل المراحل التعلیمیة

 وإحلال، الأجنبیةاللغة العربیة وعدم الاھتمام بھا، وزیادة الاھتمام بالتدریس باللغات 
المناھج غیر العربیة في مؤسسات التعلیم العربیة، والضغط نحو الاتجاه لنشر التعلیم 

 .)2010" (الشراح، !ي المدارسبغیر العربیة ف

ولا یكاد التعلیم الجامعي والعالي في الكویت یختلف عن حالھ في أطراف العالم 
العربي ومرامیھ، حیث تتوغل الجامعات العربیة في أنفاق غربتھا، وتتآكل في 
مستنقعات اغترابھا، لتتحول إلى منصة فاعلة في عملیة تغریب العربیة والعلم والفكر 

ة. والواقع ینبئ بأن الجامعات العربیة تغرق في مستنقع التغریب وفي لجج والثقاف
الاغتراب وتتحول إلى قوة مضادة لكل محاولات التوطین الحقیقي للمعرفة والعلم بلغة 

  أھلھا ومنطق رؤیتھم للوجود. 

فالعربیة بفصاحتھا وعمق دلالتھا وسمو معانیھا تعاني من الھزیمة، وتفقد أھمیتھا 
قاعات عولمة فظة متسارعة في خطاھا وحداثة تكنولوجیة مرعبة خاطفة في على إی

ومضھا، وتترك مكانھا للھجات العامیة وللغة الإنكلیزیة التي تجول زھوا بانتصارھا 
في رحاب الجامعات كما ھو الحال في رحاب المؤسسات التعلیمیة في التعلیم العام 

طیعة بین التعلیم الجامعي واللغة العربیة والخاص، وھذا یشكل في النھایة صورة من الق
الفصیحة في مختلف المدارات وتنوع المسارات. ولیس غریبا، ربما، ما تعانیھ اللغة 
العربیة من تراجع وتقھقر وانحسار، فھو زمن العولمة الذي یسحق الھویات، فیبدأ 

  ھا. بتدمیر حصونھا اللغویة، لأن اللغة ھي التي تشكل روح الھویة ونسغ وجود

  إشكالیة الدراسة 

باللغة  الطلابم یتعلالعالي في الكویت إلى  التعلیم مؤسساتتتجھ الیوم غالبیة 
ویأخذ ھذا التوجھ صورة الانتشار الكبیر للجامعات الخاصة والأجنبیة التي ، الإنكلیزیة

 تعتمد كلیا على المناھج الغربیة وعلى اللغة الإنكلیزیة في التعاطي العلمي. وقد وجد
ھذا الأمر صداه في سوق العمل إلى درجة أصبح معھا اتقان اللغة الإنكلیزیة شرطا 

في مختلف المؤسسات والشركات والقطاعات الاقتصادیة في الوظائف  للتعیینلازبا 
والوظیفیة في الدولة. وقد اصبح من المألوف أن تكون الأفضلیة المطلقة للطالب الذي 

ات جامعسوق العمل وأن تكون فرص الخریجین من التخرج من الجامعات الأجنبیة في 
 . العربیة التي تدرس بالعربیة ضئیلة ومعدومة في الخلیج العربي
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وفي ظل ھذه التوجھات الجدیدة للتعلیم والعمل تواجھ اللغة العربیة منظومة معقدة 
في من التحدیات المصیریة في جامعة الكویت أبرزھا تعاظم اللغة الإنكلیزیة وھیمنتھا 

مختلف الأقسام والتخصصات الجامعیة وفي مختلف المستویات العلمیة والتعلیمیة، 
ویشكل ھذا الحضور الكبیر للغة الإنكلیزیة التحدي الأكبر الذي یواجھ اللغة العربیة 

  التي تواجھ حالة من الانكسار والتراجع والانحسار. 

ة العامیة التي تنافس اللغة ویتضافر تحدي اللغة الأجنبیة الإنكلیزیة مع تحدي اللھج
العربیة الفصحى وتحاصرھا في عقر دارھا من حیث الأھمیة والفعالیة إذ أصبحت لغة 
التدریس الفعلیة في مختلف الأقسام التي تدرس بالعربیة إذ لا یتوانى المدرسون 
والطلاب عن استخدامھا في المحاضرات وفي مختلف النشاطات والفعالیات في الحیاة 

یة. وفي ظل ھذا الحصار اللغوي ھناك قلة نادرة من المدرسین الذین یستخدمون الجامع
  اللغة العربیة الفصحى في محاضراتھم وفعالیتھم الأكادیمیة في الجامعة. 

تحت وطأة ضغطین وبعبارة أخرى یمكن القول: إن اللغة العربیة الفصحى " تعیش 
الأجنبیة على إیقاع العولمة المتسارع، متقابلین، یتمثل الأول في تمدد اللغات وإكراھین 

" الفصحىالعربیة ویتجسد الثاني في تعاظم اللھجات المحلیة وسیادتھا على حساب اللغة 
  ). 2007(المرھون، 

إن اللغتین الإنكلیزیة والعامیة تفرضان ھیمنة ویمكن وصف ھذه الحالة قولاً: 
. وھذه لغة العربیة الفصحىاستخدام الطاغیة في الجامعة على حساب تراجع كبیر في 

إلى حاجة ما الألفاظ الإنجلیزیة وإحلالھا محل العربیة دونالأمر یتضمن شیوع استخدام 
ذلك في مختلف مجالات الحیاة الأكادیمیة في قاعات المحاضرات والاجتماعات وفي 

  مختلف النشاطات والفعالیات الأكادیمیة. 

ثل بوجود اتجاھات سلبیة متنامیة إزاء وتأخذ ھذه الإشكالیة طابعا سیكولوجیا یتم
اللغة العربیة الفصحى تتمثل في تنامي ظاھرة ازدراء المتكلمین بھا والنظر إلیھا 
بوصفھا لغة انفعالیة متواضعة لا جدوى من تكلمھا وتوظیفھا في أي مستوى من 

  المستویات التفاعلیة في الجامعة. 

عربیة بوصفھا لغة متواضعة مومیائیة فالأساتذة والطلاب ینظرون معا إلى اللغة ال
غیر صالحة لاكتساب المعرفة، أو حتى للتخاطب الیومي في رحاب الحیاة الجامعیة. 
ویزید من طغیان ھذه الظاھرة، غیاب الاھتمام السیاسي والإداري الأكادیمي باللغة 

ى اللغة العربیة الفصحى، عداك عن النظرة السلبیة التي تمتلك أصحاب القرار أنفسھم إل
العربیة، إذ تغیب ضرورة المحافظة على وجودھا وكیانھا لغةً للتدریس والحوار 

  والتفاعل الأكادیمي. 

ھذه الملاحظات الأولیّة قد لا تكون في جوھرھا تعبیرا واقعیا عن أحوال اللغة 
العربیة، فھي مجرد ملاحظات قد لا تصل إلى مستوى الواقع بما ینطوي علیھ من 

جات وحقائق قد تكون خفیة على الملاحظة. ولا بد من اختبار ھذه تضاریس وتعر
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الملاحظات سوسیولوجیا والكشف عن جوانبھا بصورة علمیة دقیقة تعتمد على المنھجیة 
العلمیة في التقصي والسبر والاستكشاف، وتقتضي ھذه المنھجیة تقصیا میدانیا لدراسة 

اھات بحثا عن جوانب ھذه القضیة ملابسات ھذه الوضعیة من مختلف الجوانب والاتج
  وأسبابھا وعواملھا وتجلیاتھا. 

  وانطلاقا من ھذه الملاحظات الأولیة یمكن تشكیل السؤال الرئیس للدراسة وھو: 

  أین مكانة اللغة العربیة الفصحى ومدى حضورھا في جامعة الكویت؟ – 1

حى واللغة ھل تعاني جامعة الكویت من ازدواجیة لغویة بین العربیة الفص -2
  الإنكلیزیة؟ 

ھل تعاني اللغة العربیة الفصحى من ھیمنة اللغة العامیة (اللھجة المحلیة)  -3
  وانتشارھا في الجامعة؟ 

ما العوامل التربویة التي أدت وتؤدي إلى تراجع اللغة العربیة الفصحى  -4
  وانحسارھا في الجامعة؟ 

تجاھات السلبیة نحوھا من قبل ھل تعاني اللغة العربیة الفصحى من انتشار الا -5
  المدرسین والطلاب؟ 

ھل تشھد جامعة الكویت حركة تعریب حقیقیة في مجالات التدریس والبحث  -6
  العلمي والتواصل الأكادیمي؟ 

  أین ھو التعریب وما التحدیات التي تواجھھ في جامعة الكویت؟  -7

ب التعلیم الجامعي في ما المقترحات والتوصیات التي یمكن أن تعتمد في تعری -9
  جامعة الكویت؟ 

  أھداف الدراسة: 

  تھدف الدراسة إلى تحقیق ما یلي: 

الكشف عن واقع اللغة العربیة ومدى حضورھا في الحیاة الأكادیمیة في جامعة  -
 الكویت في مستویات التدریس والبحث العلمي والتواصل الأكادیمي. 

ریب في مختلف المستویات الكشف عن التحدیات التي تواجھھا عملیة التع -
 العلمیة والأكادیمیة. 

تحدید العوامل الثقافیة والاجتماعیة والعلمیة التي أدت وتؤدي إلى تراجع اللغة  -
 العربیة وانحسارھا. 

تحدید مسار وأبعاد عملیة التعریب في الجامعة في ضوء مختلف النشاطات  -
 لتعلیم العالي في الدولة. والفعالیات السیاسیة والاجتماعیة التي تنادي بتعریب ا

وضع تصور موضوعي یمكن الاستفادة منھ في عملیة تعزیز اللغة العربیة في  -
 مستویات التدریس والمناھج والمصطلح والممارسة الأكادیمیة. 
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  أھمیة الدراسة: 

  تكتسب ھذه الدراسة أھمیتھا مما یلي: 

ي تبحث في عملیة تعریب تعد ھذه الدراسة المیدانیة طلیعة الدراسات العلمیة الت -
یقول الشراح مؤكدا ھذا الغیاب بقولھ: "قلة التعلیم في جامعة الكویت. وفي ھذا السیاق 

محدودة من الدراسات تناولت قضایا اللغة العربیة في التعلیم من حیث مشكلھ نقلھا 
وأسالیب نقلھا و اسالیب تدریسھا و مناھجھا و المعلمون الذین یقومون بتعلیمھا" 

  ). 1998لشراح، (ا

ویجد ھذا القول توافقھ مع كلمة لمحمد جابر الأنصاري یقول فیھا: " وعلى وفرة ما 
كتب من بحوث ومقالات عن التعریب فإنھ من النادر العثور على بحث میداني في 
الموضوع یستطلع مرئیات الأساتذة العرب ومواقفھم، ویستكشف تطلعات الطلبة 

ي تمس مصیرھم في الصمیم ولن تتقدم حركة التعریب إلى وآراءھم في ھذه القضیة الت
  ). 1988 ،الأمام إذا ظلت محصورة في شرانقھا الاختصاصیة وحدھا (الأنصاري

ما تزال مسألة التعریب في جامعة الكویت قضیة یكتنفھا الغموض وتأتي ھذه  -
بحوث  الدراسة للكشف عن أبعاد ھذه القضیة وملابساتھا. " وعلى وفرة ما كتب من

ومقالات عن التعریب فإنھ من النادر العثور على بحث میداني في الموضوع یستطلع 
مرئیات الأساتذة العرب ومواقفھم، ویستكشف تطلعات الطلبة وآراءھم في ھذه القضیة 
التي تمس مصیرھم في الصمیم ولن تتقدم حركة التعریب إلى الأمام إذا ظلت محصورة 

  ). 1988، ھا(الأنصاريفي شرانقھا الاختصاصیة وحد

یمكن لھذه الدراسة أن تشكل مرجعیة علمیة للقائمین على عملیة التعلیم الجامعي  -
  وستزودھم بصورة موضوعیة عن أحوال اللغة العربیة وأوضاعھا في الحیاة الجامعیة. 

تنبھ ھذه الدراسة إلى الخطورة الكبیرة التي یمثلھا غیاب اللغة العربیة الفصحى  -
رھا في جامعة الكویت من منطلق أن الجامعة مؤسسة وطنیة تكمن وظیفتھا في وانحسا

  تعزیز روح المواطنة وتأصیل الانتماء والھویة لدى طلاب الجامعة وروادھا. 

یمكن لھذه الدراسة أن تقدم توصیات ھامة في مجال التعریب وتعزیز مسار اللغة  -
  والھویة الوطنیة.  العربیة وحضورھا في الجامعة بوصفھا لغة الدولة

  حدود الدراسة: 

  .2012/2013الحدود الزمنیة: الفصل الأول والثاني من العام الدراسي 

  الحدود المكانیة: جامعة الكویت .

  الحدود البشریة: عینة من أساتذة جامعة الكویت. 
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  أداة الدراسة: 

یُطلب  صمم الباحث استبانة بسؤال مفتوح حول أوضاع اللغة العربیة في الجامعة
فیھ من أعضاء الھیئة التدریسیة تقدیم تصورھم عن أوضاع اللغة العربیة الفصحى 
وعوامل تراجعھا والظروف المحیطة بھا. وینص ھذا السؤال على التالي: نرجو من 
السیدة (السید) عضو الھیئة التدریسیة أن یحدثنا عن أوضاع اللغة العربیة تدریسا 

یعرب عن تصوراتھ وملاحظاتھ عن أوضاع اللغة  وحضورا وأھمیة في الجامعة وأن
العربیة والتحدیات التي تواجھھا. وقد ترك المجال حرا لیعبر عضو الھیئة التدریسیة 

  عن ھموم وشجون اللغة العربیة عبر ملاحظاتھ وآرائھ وتصوراتھ ومقترحاتھ. 

  عینة الدراسة: 

والآداب والشریعة المجتمع یشكل السادة أعضاء الھیئة التدریسیة في كلیات التربیة 
الإحصائي لعینة الدراسة. وقد بلغ عدد أعضاء الھیئة التدریسیة في ھذه الكلیات الثلاثة 

من المدرسین والأساتذة المشاركین والمدرسین. وقد وزعت الاستبانة على  335
السیدات والسادة أعضاء الھیئة التدریسیة جمیعھم بالاسم واللقب في الكلیات الثلاث، 
وھي الكلیات التي تمّ اختیارھا من بین كلیات العلوم الإنسانیة بالطریقة العشوائیة 
البسیطة. وقام الباحث شخصیا وبمساعدة فریق من مساعدیھ بتوزیع الاستبانات في 
صنادیق البرید الخاصة بالسادة أعضاء الھیئة التدریسیة. وطلب من أمانة كل قسم من 

ستبانات وإعادتھا إلى الباحث. ومن أجل التأكید على الأقسام العلمیة باستعادة الا
مشاركة السادة أعضاء الھیئة التدریسیة أرسلت الاستبانة مرة ثانیة عبر البرید 
الإلیكتروني مرفقة برسالة شخصیة طلب فیھا منھم الاھتمام بالاستبانة وملئھا وإعادتھا 

نة على جمیع أعضاء الھیئة عن طریق الأمانة العامة للكلیة. وبعد أن وزعت الاستبا
استبانات صالحة  104التدریسیة في كلیات التربیة والشریعة والآداب تم استرجع منھا 

من مجموع أعضاء الھیئة التدریسیة. ویمكن الاطلاع بصورة  %31للتفریغ أي بنسبة 
  تفصیلیة على تفاصیل العینة مقارنة بالمجتمع الإحصائي .

نة أعضاء الھیئة التدریسیة في الجامعة وفقا للكلیات ) توزع أفراد العی1الجدول (
  العلمیة 

 الكلیات
  نسبة السحب  الإحصائيالمجتمع  فراد العینة أ

 %  ن %  ن  %

 49.6  57.7 121 57.7  60 تربیة

 21,2  27.9 137 27.9  29 آداب

 19,5  14.4 77 14.4  15  شریعة

 31.00 100 335 100 104 مجموع
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دول أن نسبة المشاركة الأعلى كانت في كلیة التربیة حیث ویلاحظ من خلال الج
من أصل  49.6من أصل العینة وھذه النسبة تغطي  %57.7بلغت نسبة المشاركین 

  المجتمع الإحصائي .

من  %27.9من أعضاء الھیئة التدریسیة في كلیة الآداب وشكلوا  29وقد شارك 
  ع الإحصائي. من أصل المجتم %21,2أفراد العینة بمشاركة قدرھا 

من أعضاء الھیئة شاركوا في  15وفیما یتعلق بكلیة الشریعة یبین الجدول أن 
من العینة وبلغت نسبة مشاركتھم  %14.4الإجابة عن الاستبانة وقد بلغت نسبتھم 

فإن نسبة السحب كانت  أیضامن أصل المجتمع الأصلي. وكما ھو مبین  19.5%
یئة التدریسیة في الكلیات الثلاث مجتمعة من أعضاء الھ %31وھذا یعني أن  31%

  شاركوا في الإجابة عن أسئلة الاستبانة. 

وھذه النسبة ممتازة إذا أخذنا بعین الاعتبار الصعوبات التي یواجھھا الباحثون في 
مشاركة أساتذة الجامعة في البحوث والدراسات وقد یعزى ذلك إلى عدة أمور منھا: 

أو كثرة مشاغلھم وضغوط العمل التي تقلل من  عدم اھتمامھم بموضوع الدراسة
اھتمامھم ومشاركتھم , والمشاركة التي تم الحصول علیھا ھي نتاج لفعالیة الباحث الذي 
تردد مرات عددیة على مكاتب السادة أعضاء الھیئة التدریسیة لجمع البیانات وتذكیر 

  وإعادتھا .السادة أعضاء الھیئة التدریسیة بالإجابة عن بنود الاستبانة 

  نتائج الدراسة: 

كما سبقت الإشارة تضمنت أداة الدراسة سؤالا مفتوحا یطلب من المدرسین في 
الجامعة إبداء رأیھم في واقع اللغة العربیة وھمومھا وتحدیاتھا في الجامعة وتقدیم 
التصورات المناسبة لتأصیل اللغة العربیة وتعریب التدریس في الجامعة. وتم تحلیل 

  ھذه الإجابات وتم تفریغھا على الصورة التالیة. مضمون 

  أولا: مكانة اللغة العربیة الفصحى ومدى حضورھا في جامعة الكویت. 

تعتمد دولة الكویت اللغة العربیة الفصحى لغة وطنیة رسمیة في المجتمع وفي  
 مختلف جوانب الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة. وقد نص دستور الكویت صراحة

في مادتھ الثالثة على أن اللغة العربیة ھي اللغة الرسمیة للدولة، وتعتمد الدولة اللغة 
العربیة لغة التدریس والتعلیم الأساسیة في جمیع مراحل التعلیم العام الحكومي وما قبل 

حتى نھایة المرحلة الثانویة. وتجدر الإشارة في ھذا  الأطفالالجامعي بدءا من ریاض 
  جامعات الخاصة والأجنبیة تدرس باللغة الإنكلیزیة في الكویت. السیاق أن ال

تضم الجامعة حالیا اثنتي عشرة كلیة: كلیة الطب، وكلیة الحقوق، وكلیة العلوم 
، وكلیة المساعدة، وكلیة العلوم، وكلیة الھندسة والبترول، وكلیة العلوم الطبیة الإداریة

لیة البنات، وكلیة العلوم الاجتماعیة. وتعتمد الشریعة، وكلیة التربیة، كلیة الصیدلة، وك
الكلیات العلمیة اللغة الإنكلیزیة لغة التدریس الأساسیة، وھذا واضح في كلیات الطب 
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والصیدلة والعلوم الطبیة وكلیة البنات وكلیة العلوم الإداریة، في حین تقوم  والھندسة
لحقوق باعتماد اللغة العربیة في كلیات التربیة والشریعة والآداب والعلوم الاجتماعیة وا

  عملیة التدریس. 

ویشھد المراقبون تراجعا ملحوظا للغة العربیة الفصیحة في مختلف جوانب الحیاة 
الأكادیمیة حتى في الاختصاصات التي تدرس باللغة العربیة وذلك لحساب اللغة 

  الإنكلیزیة من جھة ولصالح اللھجة العامیة المحلیة من جھة أخرى. 

الغرابة بمكان أن تصنف اللغة العربیة بین الاختصاصات النادرة في جامعة  ومن
بالاختصاصات النادرة ھذه التي تكون الحاجة إلیھا كبیرة ولا یرغب  ونعني الكویت،

الطلاب أبدا في متابعة الدراسة فیھا نظرا لصعوبة الدراسة فیھا ومنھا أقسام في كلیات 
جامعة الكویت مكافآت فصلیة مجزیة للطلاب  العلوم والطب المساعد، وقد خصصت

الذین یغامرون بمتابعة دراستھم في التخصصات النادرة ومنھا تخصص اللغة العربیة 
  في كلیة التربیة التي تشكل بیئة طاردة في الجامعة. 

وھناك مؤشر لا یقل خطورة یتمثل في ظاھرة استنكاف المسجلین في أقسام اللغة 
تسجیل في اختصاصات جامعیة أخرى. وتعد ھذه الظاھرة من أكثر العربیة وانسحابھم لل

. وھذه الجامعیةاللغة العربیة في الكلیات  أقسامالمشكلات التي یواجھھا المعلمون في 
الإشكالیة تؤكدھا دراسة قامت بھا جامعة الكویت حیث بیّنت أن عدد خریجي اللغة 

 إلى) 1981-80الدراسي ( )خریجا في العام88العربیة في الجامعة تناقص من (
). وتبین ھذه الدراسة تزاید سنوي مستمر 1989-88)خریجا في العام الدراسي (36(

في نسب الطلاب المنسحبین من أقسام اللغة العربیة للتسجیل مجددا في أقسام علمیة 
أخرى في الجامعة. وھذا الأمر ینعكس سلبا على احتیاجات وزارة التربیة من المعلمین 

صین باللغة العربیة حیث تشیر إحدى الإحصائیات الوزاریة أن وزارة التربیة المتخص
) مدرس ومدرسة لمواجھة النمو الطلابي السنوي و ھذا لا 200تحتاج سنویا ما یعادل (

  ). 1998یمكن تغطیتھ بالكامل من مخرجات كلیة التربیة (الشراح، 

التعلیم الأجنبي، وبالذات تفتخر بمخرجات فالدول الخلیجیة كما یقول الشراح: " 
الشباب المتخرجون في كلیات الھندسة والتكنولوجیا والطب والإدارة والعلوم والذین لا 
یجیدون التحدث بالعربیة. فكیف یكون مستقبل اللغة عند أجیال تعلمت منذ صغرھا في 
مدارس الریاض حتى التخرج في الجامعة بلغة أجنبیة رغم توصیات القمم العربیة 

تمسك بالھویة وباللغة العربیة؟ لھذا لا غرابة أن یحرض أعداء اللغة العربیة على أن بال
العربیة تحتضر بتقدم الزمن وتندثر أسوة باللغات الأخرى التي ماتت عبر تقادم الأجیال 

  .)2012"(الشراح،والحضارات

وفي ھذا الخصوص یتقصى خلدون النقیب أسباب تراجع اللغة العربیة وانحدار 
خدامھا واصفا ذلك بجریمة العصر قائلا: " أما تخلف تدریس اللغة العربیة وضعف است

قدرة الطلبة على التعبیر بھا وعدم إتقانھم التفكیر بواسطتھا فھي جریمة العصر التي 



 
  آراء عینة من أعضاء الھیئة التدریسیة  مظاھر التعریب في جامعة الكویت:

 

 19

ویقول الدكتور عبد . )138، 2002(النقیب، “تشترك الدول العربیة جمیعھا فیھا 
) من ةإن اللغة العربیة تعاني حرباً ضروسا (قویالمحسن المطیري في ھذا السیاق: " 

  لا یوالى لھا ".  أصبحتوالواقع من التدریس للأبناء حتى  الإعلام

ویقول أحد أعضاء الھیئة التدریسیة (أفراد العینة) مستنكرا ما آل إلیھ حال العربیة: 
لمھا، على " لا تجد اللغة العربیة في وقتنا الحالي من یقبل علیھا أو یتھافت على تع

الرغم من كل ما تمتاز بھ من صنوف البلاغة، وجمالیات التعبیر، وكنوز المعاني 
  والألفاظ، غیر أنھا لا تجد من یعید اكتشاف ھذه الكنوز ویستثمرھا ویغتني بھا". 

ویعرب أحد أعضاء الھیئة التدریسیة المستفتین عن أسفھ في أن تكون اللغة العربیة 
في حاضنھا الطبیعي أي أقسام اللغة العربیة، فیقول: " إن  ھجینة في موطنھا غریبة

الطلاب والمدرسین لا یتكلمون بھا أثناء تدریسھم في كلیة الآداب قسم اللغة العربیة 
  وھذا یقلل من شأنھا عند الدارسین". 

العینة " كم أشعر بالخجل والإحباط عندما أكتشف أن  أفرادویقول أحد الأساتذة من 
اللغة  لكلیات التي یجب أن یكون طلابھا من أكثر الناس فصاحة وقربا منمعظم طلبة ا

العربیة والقرآن الكریم لا یتحدثون العربیة الفصحى الصحیحة، بل یكثر الخطأ واللحن 
في كتابتھم وقراءتھم ". ویتابع قولھ: "إن المواقف والوقائع كثیرة لا یكفي المكان أو 

اد النظر في شأن اللغة العربیة والعمل على إیجاد الوقت لذكرھا، ولكنني آمل أن یع
الحلول المناسبة لإحیائھا واستعادة ھیبتھا، ومن ثم إبراز جمالیاتھا وكنوز معانیھا 

المواطنون من أبعد  الطلبة أضحىوألفاظھا". ویختتم آخر والغصة تخنق القول: " لقد 
لغتنا  إلىالوافدون اقرب  ةالطلبالناس عن لغتھم وأسرارھا وجمالاتھا البلیغة، وصار 

  وھم أجانب عنھا ". 

  الانشطار اللغوي في الجامعة: ھیمنة اللغة الإنكلیزیة - 2

  ھل تعاني الجامعة من ثنائیة لغویة؟ 

تأخذ اللغة الإنكلیزیة مكانتھا في النظام التعلیمي الحكومي في الكویت بوصفھا اللغة 
مختلف مراحل التعلیم ما قبل  عربیة فيالأجنبیة الأولى والوحیدة التي تدرس بعد ال

الجامعي، وھذا یعني أن اللغة الإنكلیزیة تحتكر الساحة التربویة إذ لا مكان للغات 
 اختیاریة في دراسیة كمادة الأخرى باستثناء ھامشي یتعلق باللغة الفرنسیة التي تدرس

ص العربي الذي ویشمل ھذا الأمر التعلیم الخا. الثانویة المرحلة من فقط سنتین آخر
  یخضع لنظام وأحكام التعلیم العام الحكومي. 

وتعد ظاھرة الانشطار اللغوي في الجامعة من أكثر ظواھر الحیاة الجامعیة صعوبة 
وخطورة وتعقیدا. فالجامعة تعاني من حالة انشطار لغوي بین كلیات تعلم بالعربیة 

بیقیة والعلمیة تعتمد اللغة الإنكلیزیة وأخرى تعلم باللغة الإنكلیزیة: فالكلیات التقنیة التط
في التدریس مثل: كلیة الطب والھندسة والعلوم ویضاف إلى ذلك أن ھذه الكلیات تدرس 
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مناھج أجنبیة بلغة أجنبیة. وعلى خلاف ذلك تدرس الكلیات الإنسانیة باللغة العربیة 
بیة الھوى مثل: التربیة والحقوق والآداب والشریعة وتعتمد في الغالب مناھج عر

  والھویة. 

وھذا یعني أن ھذا التناقض اللغوي بین الكلیات العلمیة والنظریة على تناقض في 
المناھج واللغة والحیاة والممارسات. ویضاف إلى ذلك أن أكثریة أعضاء الھیئة 
التدریسیة الذین یعلمون في الكلیات العلمیة (طب وھندسة وعلوم وطب مساعد) ھم 

انب بینما ینتسب أغلب المدرسین في الكلیات الإنسانیة من أصول مدرسون وأساتذة أج
  كویتیة وعربیة. 

ووفقا لھذه الصورة فإن جامعة الكویت تنشطر إلى جامعتین مختلفتین في اللغة 
والمنھج والأداة: تتشكل الأولى من الكلیات العلمیة التي تدرس فیھا غالبیة من الأساتذة 

الإنكلیزیة، وتتشكل الثانیة من الكلیات الإنسانیة التي  الأجانب مناھج أجنبیة باللغة
  ). 1998تدرس فیھا غالبیة من العرب والكویتیین مناھج عربیة بلغة عربیة (الشراح،

ویترتب على ھذا التناقض نتائج سلبیة كثیرة في أوضاع الطلاب والمنتسبین إلى 
ة المعتمدة، حیث یترتب الجامعة، فالجامعة تعتمد نظام المقررات والوحدات الدراسی

على الطالب في كل اختصاص أن یدرس في مختلف الكلیات لاستكمال الوحدات 
الدراسیة المطلوبة وعلیھ بالتالي أن ینتقل بین الكلیات المختلفة العلمیة والإنسانیة 
لاستكمال جدولھ الدراسیة، وھذا یعني أن الطالب یعاني من ھذا التناقض الجوھري بین 

لعلمیة وكأنھ یدرس في جامعتین مختلفتین في مستویات اللغة والمنھج الكلیات ا
والممارسة وھذا یؤدي إلى وضعیة سیكولوجیة انشطاریة سلبیة تنعكس في شخص 

  ). 1998الطالب ذھنیا ونفسیا وعلمیا (الشراح، 

وعندما یلتحق الطالب الكویتي المستجد بأحد الكلیات العلمیة یفاجأ بأنھ یجب علیھ 
تعلم باللغة الإنكلیزیة ویتفاعل بھا مع أنھ قضى سنین دراستھ الابتدائیة والمتوسطة أن ی

والثانویة یتعلم باللغة العربیة إذا لم یكن من خریجي المدارس الأجنبیة، وھي حالة 
صادمة إذ یترتب على الطالب ان یتعلم بلغة اجنبیة لا یجیدھا، ولا یمتلك القدرة على 

المناھج التي تدرس بھا، ومثل ھذه الحالة تدفع الطالب إلى فھم النصوص العلمیة و
الشعور بحالة نفسیة انشطاریة تدفعھ إلى حالة من الیأس والقنوط والشعور بالضیاع. 
وینجم عن ذلك في أكثر الحالات التسرب والرسوب والتحویل وأحیانا الإخفاق الكلي. 

میة للطالب بعد التخرج حیث كما ینعكس ذلك في أفضل الأحوال على الإمكانیة العل
یكون فھمھ شكلیا لا یصل إلى العمق في قضایا علمیة جوھریة تتعلق باختصاصھ 

  ). 1998العلمي (الشراح،

وعلى الرغم من متابعة الطالب لتحصیلھ باللغة الإنكلیزیة فإن مستوى امتلاكھ للغة 
ات والدراسات الإنكلیزیة یبقى ضحلا ودون المستوى المطلوب، حیث تبین الاختبار

الجاریة أن أغلب الطلاب لا یمتلكون القدرة على استخدام اللغة الإنكلیزیة كتابة أو 
تعبیرا أو ممارسة بعد تخرجھم من الجامعة. وھذا ینعكس أیضا على مستوى تحصیلھ 
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في اللغة العربیة إذ یعاني من تراجع مستوى أدائھ في اللغة العربیة دون أن یحرز تقدما 
اللغة الإنكلیزیة. ویضاف إلى ذلك عملیة تشكل موقف سلبي من اللغة  ملموسا في

  العربیة التي تشكل موضوعا لازدراء الطالب وتبخیسھ. 

وقد أدى التدریس باللغة الإنكلیزیة في الأقسام العلمیة بجامعة الكویت إلى حالة من 
بیة، وقد لوحظ أن الترك ومعاودة التسجیل في الكلیات الإنسانیة التي تدرس باللغة العر

طلاب السنوات الأولى غالبا ما یتحولون عن الدراسة في العلوم الطبیة والھندسیة إلى 
فروع وكلیات إنسانیة تجنبا للدراسة باللغة الانجلیزیة التي تشكل عائقا فعلیا في مستوى 

  تحصیل الطلاب واستیعابھم للمواد العلمیة التي یدرسونھا. 

  إشكالیة الفصحى والعامیة في الجامعة:  الازدواجیة اللغویة: -3

ھل تعاني اللغة العربیة الفصحى من ھیمنة اللغة العامیة المحلیة وانتشارھا في 
  الجامعة؟ 

لا یقل خطر العامیة عن الإنكلیزیة في مواجھة الفصحى وقد تكون العامیة أشد فتكا 
بعیدا عن الإنكلیزیة  وخطرا. ففي الوقت الذي یجب یكون فیھ التعلیم بالعربیة الفصحى

  تقتحم العامیة مكان الفصحى وتعمل على تنحیتھا وتھمیشھا كلیا. 

فالطلاب والمدرسون والإداریون یستخدمون العامیة في التدریس والاجتماعات 
والخطاب الیومي والتفاعل الأكادیمي على نحو شامل ویندر أن ترى محاضرا یستخدم 

ي مختلف مستویات الحیاة الأكادیمیة في جامعة اللغة العربیة الفصحى في تدریسھ ف
  الكویت. 

تشكل اللھجة المحلیة في الكویت وانتشارھا في العملیة التربویة أحد عناصر 
الإشكالیة اللغویة في مختلف مستویات التعلیم ومراتبھ في الكویت كما ھو الحال في 

جة المحلیة بشكل واسع مختلف البلدان الخلیجیة. فالمعلمون والدارسون یستخدمون اللھ
في مختلف الفعالیات التربویة ویقتصر استخدام الفصحى على القراءة والكتابة. وھذه 
المشكلة تعبر عن حالة انفصامیة لغویة واضحة تتمثل في التناقض بین اللغة العامیة 
واللغة العربیة الفصیحة التي تستخدم في القراءة والكتب. فالمتعلم یواجھ ازدواجیة 

یة ما بین الفصحى والعامیة في الحیاة المدرسیة وھذه الازدواجیة تؤدي إلى فقدان لغو
كبیر في قدرة الطالب  التوازن اللغوي عند الدارسین والمتعلمین كما تؤدي إلى ضعف

على استخدام اللغة العربیة الفصحى وتوظیفھا في الحیاة المدرسیة وفي الحیاة العامة. 
م العامیة على الفصحى وانحسار اللغة العربیة الفصحى ویلاحظ في ھذا السیاق تقد

بصورة مستمرة ویتضمن ذلك تشویھ اللغة العربیة الفصحى والإضرار بإمكانیة 
استخدامھا على نحو صحیح في مختلف الفعالیات الفكریة والذھنیة للمتعلمین بصورة 

  واضحة المعالم. 
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كبیرة في المدارس ما قبل التعلیم ویلاحظ أھل العلم أن اللغة العامیة تنتشر بصورة 
الجامعي فالمعلمون یستخدمون اللھجة المحلیة في مختلف أوجھ نشاطھم وتعلیمھم وفي 
مختلف الفعالیات التربویة القائمة بین المعلمین والمتعلمین والدارسین في المدرسة. 

لتطویر لغتنا، لم یبذلوا الجھد الكافي إلى "تقصیر المثقفین الذین انتشار الأمیة ویعزي 
فالفصحى التي ورثناھا تجمدت في تعابیرھا وجملھا وعالمھا ومفاھیمھا عند القرون 
الماضیة، وتدریسھا یتم بالطریقة نفسھا رغم وجود مناھج لغویة كثیرة حدیثة بدأت 

  .)26، 1993(عبد الھادي تغزو حقول اللغة في كل أنحاء العالم 

وھم في أكثرھم من الجنسیات العربیة المتعددة وتزداد المشكلة تفاقما أن المعلمین 
یستخدمون مزیجا من اللھجات الوطنیة المتعددة الدارجة في بلدانھم (المصریة السوریة 
الأردنیة الفلسطینیة التونسیة) وھي حالة تعبر عن مدى الخطورة الكبیرة التي یعانیھا 

بیرة من الجنسیات العربیة الطلاب في التعلیم العام بسبب اعتماد التعلیم على نسبة ك
المختلفة، وھذا یعني أن الطالب في یومھ الدراسي مجبر على التعامل مع عدة لھجات 
عربیة بالإضافة إلى لھجتھ الكویتیة وھذا یؤدي إلى حالة مریعة من التناقضات اللغویة 

  التي تؤثر في تكوین اللغة العربیة وفي إضعاف القدرة على استخدامھا وتوظیفھا. 

كثیر من أعضاء الھیئة التدریسیة المشاركین في الاستبیان امتعاضھم من  أبدىوقد 
من استخدام العامیة بدیلا للفصحى، وفي ھذا یقول الدكتور عبد الله خلیل العنیزي: 

 یتكلم طلبة اللغة العربیة و طلبة كلیة التربیة تخصص لغة عربیة أنالمواقف المحزنة 
و أن یتخرجوا من الجامعة دون أن یكونوا مدربین للتحدث  بالعامیة أثناء محاضراتھم،
  بالفصحى في مدارسھم". 

وفي مقام آخر یعرب أحد أعضاء الھیئة التدریسیة عن استغرابھ من كثرة استخدام 
العامیة ویقول في ھذا الخصوص: " كثیرا ما یشتكي طلاب (المنح) الأفارقة والأجانب 

ء ھیئة التدریس الذین یتكلمون باللغة العامیة، غیر العرب من صعوبة فھم بعض أعضا
ویقولون إن ضعف درجاتھم في بعض المواد یعود إلى عدم فھمھم للمادة من شرح 
الأستاذ ". ومن المؤسف حقا أن یشتكي الطلاب القادمون لتطویر لغتھم العربیة من 

  استخدام العامیة بدلا من الفصحى في المحاضرات والدروس. 

ورة العنود الرشیدي الأستاذة في كلیة التربیة عن صعوبة كبیرة یعانیھا وتعلن الدكت 
الطلاب في فھم اللغة العربیة الفصحى حیث تقول " وجدت صعوبة كبیره في اللغة 

واجبات  أومن صعوبات في كتابة مقولات  الغالبیة، حیث یعاني الطلبةالعربیة لدى 
یر منھم یقدم واجبات مطبوعة باللغة ) ووجدت الكثالمبسطةباللغة العربیة الفصحى (

   ".أوراقھمونحویة كثیرة في  إملائیة أخطاءوجود  إلى. بالإضافة الكویتیة العامیة

  عوامل تراجع الفصحى في الجامعة  -4

  ما العوامل التي أدت وتؤدي إلى تراجع اللغة العربیة وانحسارھا في الجامعة؟  
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ثقافیة وحضاریة لتولید حالة الضعف تتضافر عوامل عدیدة تربویة واجتماعیة و
والانكسار والتراجع والانحسار في اللغة العربیة في الجامعة وغیرھا من المؤسسات 
التربویة. ویشكل التعلیم ما قبل الجامعي الأرومة الأساسیة للتعلیم الجامعي والعالي، ولا 

ي التعلیم العام، تنفصل المشكلات التي یعانیھا التعلیم الجامعي عن ھذه التي تسود ف
فالتعلیم الجامعي امتداد طبیعي للتعلیم العام لا ینفصل عن مشكلاتھ وتحدیاتھ. ومما لا 
شك فیھ أن مشكلات التعلیم العام تشكل القاعدة الأساسیة الطبیعیة لمشكلات التعلیم 
الجامعي. فأغلب المشكلات التي یواجھھا التعلیم الجامعي تجد خمائرھا الطبیعیة في 

ضان التعلیم العام ما قبل الجامعي. وتأسیسا على ھذا التصور فإن مشكلات اللغة أح
ومرامیھا في التعلیم الجامعي الذي  أبعادھاالعربیة وتحدیاتھا تنشأ في التعلیم العام وتأخذ 

  یشكل امتدادا طبیعیا للتعلیم العام. 

ة العربیة تختمر فإشكالیات العامیة والفصحى وھیمنة اللغة الإنكلیزیة وضعف اللغ
في المدارس العامة وفي التعلیم الوطني العام بصورة أولیة ثم یشتد عود ھذه المشكلات 

  ویتفاقم في المرحلة الجامعیة. 

ومن أجل فھم طبیعة المشكلات التي تواجھ اللغة العربیة في التعلیم الجامعي في 
التعلیم العام ما قبل  الكویت لا بد من تقدیم تصور عام عن أوضاع اللغة العربیة في

  الجامعي في دولة الكویت. 

  تأثیر المدارس الأجنبیة:  -4-1

تأخذ اللغة الإنكلیزیة مكانتھا في النظام التعلیمي الحكومي في الكویت بوصفھا اللغة 
مختلف مراحل التعلیم ما قبل  الأجنبیة الأولى والوحیدة التي تدرس بعد العربیة في

اللغة الإنكلیزیة تحتكر الساحة التربویة إذ لا مكان للغات الجامعي، وھذا یعني أن 
 اختیاریة في دراسیة كمادة الأخرى باستثناء ھامشي یتعلق باللغة الفرنسیة التي تدرس

ویشمل ھذا الأمر التعلیم الخاص العربي الذي . الثانویة المرحلة من فقط سنتین آخر
  یخضع لنظام وأحكام التعلیم العام الحكومي. 

كل المدارس الخاصة الأجنبیة عقدة أساسیة في تضاریس المشكلة المتعلقة باللغة تش
العربیة. ویرى كثیرون أن ھذا التعلیم یشكل شاھدا حقیقیا على اندثار اللغة العربیة 
وموتھا في المجتمع. فالتعلیم الأجنبي یطعن في مشروعیة اللغة العربیة ویخمد شعلتھا 

أن المدارس الأجنبیة الخاصة تدرس باللغة الإنكلیزیة ویطفئ نارھا. فمن المعلوم 
بصورة كلیة مختلف المواد والمقررات التي توضع وفقا للبلدان التي تمثلھا ھذه 
المدارس. وھنا یتوجب على التلمیذ أن یتفاعل مع اللغة الإنكلیزیة على نحو شامل في 

ون في ھذه المدار المحادثة والكتابة والاختبار والتواصل الاجتماعي. فالمدرس
  سیتحدثون اللغة الإنكلیزیة ویدرسون بھا ولا یجیدون غیرھا. 

ومن المؤسف أن شرائح واسعة في المجتمع تقبل على ھذا النوع من التعلیم ولاسیما 
الطبقات الاجتماعیة المیسورة التي تمتلك القدرة على تغطیة نفقات ھذه المدارس. وفي 
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س عندما یصلون إلى الجامعة لا یمتلكون أي قدرة على النھایة فإن خریجي ھذه المدار
التحدث بالعربیة الفصحى أو الدراسة وفق مقتضیاتھا. وھذا الأمر یؤدي إلى حالة 
انشطاریة بین طلاب لا یجیدون إلا الإنكلیزیة وآخرون إلا العامیة. وبین ھؤلاء وأولئك 

  ى المشافھة بھا أو كتابتھا. یقل عدد الطلاب الذي یجیدون الفصحى ویمتلكون القدرة عل

وقد أبدت الدكتورة فرح المطوع كثیرا من النقد الموجھ إلى تأثیر ھذه المدارس 
السلبي على مكانة اللغة العربیة وأھمیتھا في الجامعة. وفي ھذا الصدد یقول أحد 

یة التحاق الطلبة والطالبات بالمدارس الأجنبالمھتمین من أعضاء الھیئة التدریسیة: " إن 
أدى إلى ضعف فھمھم للغة العربیة كتابة وقراءة مما یصعب علیھم فھم اللغة العربیة 
في المقررات الجامعیة وفي الحیاة العامة،و للأسف ھذه ضریبة المدارس الأجنبیة التي 

  تضعف لدیھم اللغة العربیة". 

ضع یخ الأجنبيوعلى خلاف التعلیم الحكومي والأھلي العربي فإن التعلیم الخاص 
للأنظمة التعلیمیة الأساسیة للدول الأجنبیة المعنیة، ویضم ھذا التعلیم المدارس الأجنبیة 
الأھلیة الأمریكیة والانجلیزیة والفرنسیة والباكستانیة والإیرانیة والھندیة وھي مدارس 

المتواجدة على التراب الكویتي. وھذه المدارس تدرس  الأجنبیةمعنیة بتعلیم الجالیات 
في الأصل لتعلیم أبناء الجالیات  الأجنبیةوقد وجدت ھذه المدارس  الأجنبیةاللغات وفقا ب

  المقیمة في البلاد.  الأجنبیة

وكان لا یسمح للطلاب العرب والكویتیین الانتساب إلى المدارس الأجنبیة في  
البدایات الأولى للتعلیم في الكویت، ومن ثم صدرت قرارات تسمح للطلاب العرب 

یین بالالتحاق بھذه المدارس، ولاسیما المدارس الأمریكیة والانجلیزیة والكویت
والفرنسیة. وھنا تكمن الخطورة الكبیرة فھذه المدارس لا تعلم اللغة العربیة أو تعلم بھا، 
وھذا یعني أن الطلاب علیھم متابعة دراستھم باللغة الإنكلیزیة في مختلف المقررات 

نكلیزیة في حیاتھم المدرسیة والیومیة، وھنا تكمن الكارثة وعلیھم أیضا استخدام اللغة الإ
فالتلمیذ الذي یلتحق بھذه المدارس یترتب علیھ تعلم اللغة الإنكلیزیة وفق مناھج دول “

أجنبیة ومعلمین أجانب. وھذا بدوره یقضي أن الطفل سیعاني من حالة اغتراب لغوي 
نھایة سیكون الطفل الملتحق بھذه وتغریب ثقافي یتسم بطابع العمق والشمول، وفي ال

المدارس غیر قادر في المستقبل على استخدام لغتھ العربیة في أي مستوى من 
مستویات المحادثة والكتابة والقراءة، وھنا یكمن الخطر الأكبر الذي یتمثل في 

  الاستلاب اللغوي الشامل لدى الطفل العربي الدارس في ھذه المدارس الأجنبیة. 

أن شریحة كبیرة من القادرین على إلحاق أبنائھم بھذه المدارس  ومن المحزن
یفاخرون بما أنجزوه تربویا لأطفالھم وكأنھم یعتزون بأن أطفالھم لا یجیدون إلا اللغة 
الإنكلیزیة، ویفاخرون بجھلھم للغة العربیة التي یصنفونھا على أنھا لغة میتة مومیائیة 

التفقھ في علومھا. وھذا یعبر عن الحالة المروعة لا حیاة فیھا ولا یرتجى من تعلمھا و
التي وصلت إلیھا الأمور في بلادنا حیث بدأ أبناء اللغة یرون في العربیة عارا وسمة 
من سمات التخلف والانحدار والوضاعة. وتبقى اللغة الإنكلیزیة بالنسبة لھم لغة العصر 
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ت إلیھ أحوالنا في الكویت والحیاة والفخر. وھذا منتھى الاستلاب اللغوي الذي وصل
  وفي كثیر من بقاع الوطن العربي. 

ھذا وتشكل الإنكلیزیة تحدیا وجودیا یفرض نفسھ على اللغة العربیة في جامعة 
الكویت كما ھو الحال في غیرھا من الجامعات العربیة التي تدرس باللغة الإنكلیزیة. 

 أنومن المخجل جدا كما یقول  وفي ھذا الأمر یقول الدكتور عبد الله محارب ساخطا: "
ھي اللغة الانجلیزیة، والجامعة عربیھ في مجتمع عربي  الجامعةتكون اللغة السائدة في 

  . ”إسلامي

ویضرب الدكتور صالح جاسم على عصب ھذه الإشكالیة حول صعوبة تدریس 
تربیة بعض المقررات باللغة العربیة فیقول " المشكلة التي تقع فیھا ھنا نحن في كلیة ال

وبالأخص اللغة  -تكون عندما نواجھ بعض الطلبة خریجي مدارس اللغات الأجنبیة 
یطالبون بأن تكون لھم معاملة خاصة إذ یلحون على تلقي المحاضرات  –الانجلیزیة 

وأداء الاختبارات باللغة الإنكلیزیة، لأن ھؤلاء الطلاب غیر متمكنین من اللغة العربیة 
دروسھم بھا. وھذه الوضعیة تقتضي إیجاد الحلول ولاسیما  وھم لا یستطیعون متابعة

في مدارس التعلم العام، وعلیھ نرى من الواجب في إیجاد حل أو مساحة من التوافق 
نسھل استخدام اللغة الموحدة العربیة الفصحى خاصة وإننا في الكویت یقوم بالتدریس 

نة الأمر الذي أن یجب مدرسین من بلاد مختلفة وبلھجات مختلفة ومصطلحات متبای
نؤكد علیھ وھو أن الفصحى ھي السبیل الوحید لتحقیق تعلیم متنوع أفضل لكن السؤال 
ھل الطالب وخاصة في المراحل الأولى من التعلیم وتحتاج إلى إجابة لان التأسیس مھم 

  لمراحل الجامعة ". 

ذا الخصوص وتفید الدكتورة كریم أحمد المذكور الأستاذة في كلیة التربیة في ھ
و ھن  الاختیاریةسجلات في المقررات ملدي مجموعة كبیرة من الطالبات البقولھا " 

العلوم الطبیة) لا یعرفن اللغة العربیة واحتاج والعلوم ومن كلیات علمیة (الھندسة 
 الاختبارالفصلیة و  الاختباراتوخاصة في  الانجلیزیةلتوضیح بعض النقاط باللغة 

  ". النھائي

حد المستفتین من أعضاء الھیئة التدریسیة: " أن المدھش في أن تكون ویقول أ
متطلبات اللغة الإنجلیزیة أكثر من متطلبات اللغة العربیة في صحائف التخرج وھذا 
یكفي لمعرفة أھمیة كل لغة في الجامعة". وفي ھذا الخصوص یقول أحد أعضاء الھیئة 

اھیا بین الأساتذة لأنھم یتكلمون اللغة التدریسیة: " ومما یؤسف لھ أننا نرى ھناك تب
الإنكلیزیة في حواراتھم العادیة وذلك على حساب اللغة العربیة وعلى حساب مكانتھا 
كلغة وطنیة، وھذا من شأنھ أن یھدد لغتنا الأم ویؤثر على اكتساب مھاراتھا من قبل 

  الطلاب والدارسین". 

ة الانتباه إلى خطورة اعتماد اللغة ویلفت الدكتور أحمد العبد الله من كلیة الشریع
الإنكلیزیة في الاختصاصات العلمیة وتراجع اللغة العربیة في مستوى الجامعة ویقول 
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في ھذا الخصوص: "من المضحك المبكي الاشتراط على الملتحق بالدراسات العربیة 
  ربیة ". الإسلامیة تجاوز اختبار (التوفل) ولا یفترض بھ تجاوز أي اختبار في اللغة الع

ویبین أعضاء الھیئة التدریسیة المشاركون في ھذا الاستبیان وجود عدة عوامل 
ومتغیرات من شأنھا أن تعطي للإنكلیزیة أھمیة تفوق العربیة وأن تؤصل لھیمنة اللغة 

  : الإنكلیزیة على حساب العربیة في المجتمع والجامعة ومن ھذا العوامل

التي تدرس باللغة الإنكلیزیة تحدیدا دون  انتشار المدارس الخاصة الأجنبیة -
  العربیة. 

اعتقاد الأھل أن تعلم الانكلیزیة یضمن لأبنائھم فرص العمل جعلھم یفضلون تلك  -
  اللغة ویعملون على تعلیمھا لأولادھم. 

اشتراط إجادة اللغة الانكلیزیة في كل وظیفة في الدولة أو في القطاع الخاص  -
  ال العربیة بالإنكلیزیة. شجع الأھالي على استبد

ضعف الاتجاھات الإیجابیة نحو اللغة العربیة وضعف التیار المنادي بھا لغة  -
  وطنیة وقومیة. 

ویبین أحد السادة المشاركین الصعوبات التي تؤدي إلى تراجع العربیة لصالح 
 لذابیة من صعوبات التدریس باللغة العربیة ھو الشح في الكتب العرالإنكلیزیة قائلا: " 

عن التدریس باللغة العربیة  ما یؤدي إلى الابتعادوھذا  الأجنبیةالكتب  باستخدامنقوم 
بوصفھا اللغة العربیة الفصحى وھذا ھو الأمر الذي یقصي واستخدام اللغة الإنجلیزیة 

أننا تخرجنا من جامعات أجنبیة أدت إلى اللغة الوطنیة والقومیة. ویضاف إلى ذلك 
  الأكادیمي.  في التدریسلغة  وفقدان القدرة علة استخدامھالعربیة الفصحى نسیاننا للغة ا

ویدلي الأستاذ الدكتور جاسم الحمدان بدولھ في القضیة قائلا: " أعتقد أن مشكلة 
اللغة العربیة تكمن في أھلھا فما معنى التھافت على اللغات الأجنبیة و في كثیر من ھذا 

نسیان اللغة الأم، و إذا كان الحال كذلك فلا  إلىسف التھافت المبالغ فیھ أدى مع الأ
عجب أن تصبح العربیة في آخر الصف و تضعف مستویاتھا على جمیع المستویات بما 

  فیھا المستوى الجامعي و العالي". 

تقول الأستاذة الدكتورة جاسمیة محمد أحمد شمس من كلیة الشریعة: " اللغة العربیة 
ف ابتعد عنھا أھلھا وأخذوا بالإنكلیزیة واعتبروھا اللغة من أجمل اللغات ولكن للأس

بمثابة اللغة الأم وھذا یشكل خطرا داھما على الھویة والوجود الوطني وكم أتمنى أن 
  تكون الدراسة بالعربیة".

  تراكم الضعف اللغوي عبر المراحل التعلیمیة:  -4-2

ي التعلیم العام والخاص، لا تنفصل أوضاع اللغة العربیة في الجامعة عن أرومتھا ف
وتتجلى إشكالیة اللغة العربیة بوصفھا صورة تراكمیة لوضعھا الإشكالي في التعلیم 
العام ما قبل الجامعي. فأوضاع اللغة العربیة في الجامعة تفیض بالتناقضات الثقافیة 
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وتضج بالمفارقات اللغویة، حیث یتوجب على الطالب الجامعي أن یعیش في حمأة ھذه 
ناقضات اللغویة وبوتقة ھذه المفارقات الثقافیة التي تفرضھا أوضاع الدراسة في الت

  الجامعة. 

ویحمل أعضاء الھیئة التدریسیة المشاركین في الاستبیان المراحل التعلیمیة ما قبل 
الجامعي مسؤولیة كبیرة في انحدار وعطالة التدریس بالعربیة الفصحى. وغالبا ما 

لتأسیس في اللغة العربیة یكون ضعیفا وھشا على امتداد سنوات یجري التأكید على أن ا
الدراسة في التعلیم العام من المرحلة الابتدائیة حتى المرحلة الثانویة. وھذا الأمر یحتاج 
الأمر إلى إعادة النظر في طریقة تدریس اللغة العربیة في مرحلة الابتدائي والمتوسط 

  والثانوي والجامعي أیضا. 

لخصوص یقول الدكتور حسین علي المسري: " یعاني المستوى العلمي وفي ھذا ا
للطلاب من ھبوط مستمر وضحالة في المعلومات وھذا دلیل على تدني مستوى التعلیم 
في المراحل المتوسطة والثانویة. فیجب إعادة النظر في إعداد المناھج في المراحل 

تخصصین لتدریس اللغة العربیة ". الأساسیة للتعلیم وإعداد المدرسین المتمكنین والم
وھذا ما یؤكده الدكتور ابراھیم كرم بقولھ: " اللغة العربیة ضعیفة في التعلیم العام مما 
جعل العملیة صعبة وتراكمیة ". وفي ھذا السیاق أیضا یقول الدكتور ھایف الحویلة من 

التعلیم العالي  كلیة التربیة: "مخرجات التعلیم العام ضعیفة باللغة العربیة كما أن
والجامعي یسھم في ضعف اللغة العربیة الفصحى ویعود القسم الأكبر من ھذا الضعف 
إلى المراحل التأسیسیة في التعلیم ما قبل الجامعي، ویضیف الحویلة أن الإعلام المقروء 

ویساھم في إضعاف اللغة العربیة بصورة  أسھموالمسموع والمكتوب والمشاھد قد 
  ". مستمرة ودائمة

ویؤكد الدكتور موسى محمد القطان التقصیر في المراحل ما قبل الجامعیة إذ یقول: 
أرى أن أسباب تراجع استخدام اللغة العربیة الفصحى كأداة للتواصل في جامعة " 

الكویت یرجع إلى الضعف التراكمي الناتج عن عدم الاكتراث باللغة العربیة من 
ه اللحظة لدى طلبتنا في كلیة التربیة وكذا بعض المراحل الدنیا في التعلیم حتى ھذ

  ". الأساتذة 

أعتقد أن ویعرب الدكتور محمد یوسف المسیلیم على مصداقیة ھذه الرؤیة قائلا: " 
باللغة العربیة في الجامعة ھو نتیجة منطقیة لتدني الاھتمام باللغة العربیة  الاھتمامتدني 

 الإعلامفي  المستخدمة الھجینةاسي و اللغة ھمھا التعلیم الأسأ لعلّ ة مستویات عد في
الأزمة التي تواجھھا اللغة العربیة یتطلب ھذه إن الخروج من المقروء، والمرئي و 

و ھذا یتطلب الاعتناء  الأساسيمن التعلیم  تكشف الجھود لیتعلمھا في المراحل الأولى
لمین القادرین على من المع الأكفأعن التعلیم العام باختیار  المسئولینالمدروس من 

  ". و الكتابة السلیمة لھا ىالتحدث باللغة العربیة الفصح
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ویتحدث أحد السادة المشاركین من أعضاء الھیئة التدریسیة قائلا: " تمتد جذور 
المشكلة الحقیقیة في تعلیم اللغة العربیة إلى التعلیم العام، فنلاحظ أن ھناك انحسارا 

الفصحى في الحیاة الحقیقة للمدرسة حیث یقتصر  للغة العربیةكبیرا في عملیة استخدام ا
دور المعلم اللغوي على ما ھو موجود في الكتاب المدرسي دون أن یتجاوز ذلك إلى 
العطاء اللغوي في الحیاة الحقیقیة للمدرسة أي في لغة الخطاب والتداول والتواصل 

للمعلم في الأمس أي معلمّ الحقبة والمسافھة والتفاعل. ومعلمّ الیوم یأخذ صورة مباینة 
الجمیلة إذا كان معلما موسوعیا مبحرا في فقھ اللغة وأصولھا ومخضرما في حفظ أبیات 
الشعر الجمیلة التي تحتوي على مفردات باللغة العربیة الفصحى، فلم یكن یعتمد فقط 

میز بھا على ما ھو موجود في المنھج المدرسي بل یتجاوزه إلى الغنى الثراء الذي یت
في فنونھا وعلومھا. وكان أیضا معلمو المواد الأخرى یستخدمون في التدریس الكلمات 
العربیة العلمیة حیث أن الطالب یتخرج ولدیھ مخزون معرفي من اللغة لم تحتویھ الكتب 

  المدرسیة". 

ویقول الدكتور محمد القادري في ھذا السیاق: " إن أھم ما یواجھ عضو ھیئة 
الطلبة یكونون ضعافا في  أنھو مخرجات المدارس الثانویة حیث  الجامعةالتدریس في 

المتخصصین  الطلبةفي اللغة العربیة الفصحى، ولا استثني اغلب  الكتابة أوالحدیث 
 أو أدبیةلا یتمتعون بثقافة  أنھمللطلبة ضعیفة حیث  العلمیةباللغة العربیة. فالخلفیات 

قرر ثم نسیان ما درسوه، وھذا یأتي نتاجا لطرائق علمیة فجلّ ھمھم ھو النجاح في الم
وحل  الثقافیةوالمسابقات  الأنشطةموادك  أھملتالتدریس في الثانویة وما قبلھا حیث 

محلھا التدریس الخصوصي والذي یعتبر كارثة تعلیمیة حلت في المراحل التعلیمیة 
  المختلفة في النظام التعلیمي الكویتي". 

تطبق عملیة التدریس في  أنمن الصعب  الھاجري: " ویقول الدكتور عبد الله
التلامیذ في ضوئھا خلال أعد  التي الأساساتالفصحى وذلك لأن  العربیةباللغة  الجامعة

تعتبر أساسات ضحلة جعلتھم یفتقرون إلى مھارة التحدث  للجامعة السابقةالمراحل 
  . " باللغة العربیة

ري التي تقول: "حتى تكون اللغة العربیة وإلى ھذا تذھب الدكتورة مستورة المطی
مجاریھا لا بد من العنایة بھا منذ التأسیس الأولي للطلاب في المراحل  فاعلھ وتعود الى

التعلیمیة الأولى، وأعتقد أن سبب الفجوة الحالیة بین الطالب واللغة العربیة ھو الضعف 
  في تأسیس تلك المادة منذ الصغر". 

مسلم خلاصة ما أعرب عنھ الآخرون بقولھا: " إن مخرجات وتؤكد الدكتورة ھبھ ال
الثانویة تتمیز بالضحالة وإن التعلیم العام عموما ضعیف بالنسبة لتعلیم اللغة وتأصیل 

  مكانتھا في القلوب والعقول الناشئة". 
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  ضعف طرق التدریس  -4-3

 ئقیعزي كثیر من المتخصصین ضعف المتعلمین في اللغة العربیة إلى ضعف طرا
العربیة ویرى أصحاب الاختصاص أن المعلمین  اللغة تدریس في المتبعة التعلیم

علیھا الزمن  عفاالطراز  تقلیدیة في تعلیم العربیة وھي مناھج قدیمة مناھجیعتمدون 
وھي غیر قادرة على مواكبة التطورات الحدیثة في مجال التربیة والتعلیم. وھذه 

لى اللغة العربیة وتظھرھا على صورة لغة مومیائیة الطرائق تأتي بنتائج سلبیة جدا ع
أكل الزمان علیھا وشرب، وھي في أبسط أحوالھا تثیر نفور المتعلم ورفضھ للغة 

فأغلب القائمین . العربیة جملة وتفصیلا وتضع حاجزا بینھ وبین الاھتمام باللغة العربیة
سطى التي تتصف بجمودھا على تعلیم اللغة العربیة یعلمون اللغة بأسالیب القرون الو

التي تعتمد على الإثارة  الحدیثة التعلیمیة وغربتھا عن العصر وقلما یستخدمون الوسائل
والتشویق والتفاعل في غرفة الصف، وھذه المناھج والطرائق المعتمدة في التعلیم التي 

تنمي في الطلاب الإحساس بالعجز والقصور عن  والحفظ والتلقین السرد تعتمد على
علم لغتھم الأم وتشعرھم بأن ھذه اللغة صعبة قدیمة متحجرة وكأنھا لا تنتسب إلى ت

العصر الذي نعیش فیھ فتولد حالة من الرفض لھذه اللغة والنفور من تعلمھا وبناء 
  حاجز نفسي عدواني بین اللغة العربیة ومتعلمیھا. 

اتذة اللغة معلمي وأسة لھذه الوضعیة بدعوتھ إلى إخراج بن خیرویتصدى نجیب 
العربیة من الصورة النمطیة التي تبعث على الشفقة، حیث الوضع المادي المزري الذي 
لا یغري الطلاب بالاقتداء، ولا یبعثھم على الأسوة الحسنة، بل یفرون منھ فرارھم من 

في الغالب مثار سخریة وازدراء من مظھره وفذلكة لسانھ حیث یكون المعلم المجذوم، 
  ).2012(بن خیرة،       خلفھ عن فھم ثقافة العصر ومواكبة الجدید فیھاوقسوة طبعھ وت

كثیرا ما یعزى ضعف اللغة العربیة عند الطلاب إلى طرق تدریس اللغة العربیة 
ومناھجھا في مختلف مراحل التعلیم العام والجامعي. وفي ھذا الصدد یعلن المفكر 

 أصابعوضاع اللغة العربیة ویوجھ الكویتي الراحل خلدون النقیب قلقا منھجیا حول أ
بأي لغة یتم الاتھام إلى طریق تدریس اللغة وبنیتھا القواعدیة الجامدة فیقول متسائلا: "

وھل تواكب اللغة العربیة بوصفھا لغة التواصل الاجتماعي توصیل المعلومات للطلبة؟ 
لة یرى وتطور الحیاة الاجتماعیة؟" وفي معرض تناولھ لھذه المسأ تطور المجتمع

ولا تستعمل في الحیاة  ،اللغة المستعملة في التدریس تبقي في حدود المدرسةالنقیب أن 
ولیس لھا صلة بالواقع المعاش، وإذا ما أردت التفكیر والكتابة بھا لابد أن  ،الیومیة

من اثني عشر قرنا،  أكثرتخضع عملیتي التفكیر والكتابة إلى مرجعیة لغویة تعود إلى 
م یشكل سواء كان شعرا أو نثرا وجدت نفسك عرضة للحن والخطأ في فھم والنص إذا ل

المعني. فلم تكن مشكلة طالبات الأستاذ حمام في فیلم غزل البنات القدرة علي القراءة 
" وإنما تتمثل في عدم القدرة علي تشكیل الكلام لأنھ غیر موجود في النص

  ). 18، 2002(النقیب،
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تجد معظم البلدان العربیة صعوبة في تعلیم العلوم فلا غرو أن ویضیف النقیب " 
الدراسات العلیا باللغة العربیة، ولا عجب أن یزداد عدد الأمیین وظیفیا، أي الذین لا و

الشكلیة.  یحسنون إلا مبادئ القرتابة، في الوقت الذي تنخفض فیھ معدلات الأمیة
ة ولا قصورا في اللغة فالمسألة إذن ھي لیست قصور في التحصیل اللغوي لدي الطلب

نفسھا، بقدر ما ھو قصور في تطور اللغة ووسائل تعلمھا، وما یجلبھ من اضطراب في 
  ). 18، 2002"(النقیب،المعني وتلجلج في القدرة علي التعبیر

ولیس من حل لھذه المشكل التربوي إلا في تجاوز ثم یقترح النقیب حلا بقولھ:" 
د اللغة العربیة إلى منطلقات رحبة من المعاني الأطر التراثیة الحدیدیة التي تقی

سواء كانت  ،تحدي النخبة المھیمنةعلى ننا یالمستوردة من التجربة المتجددة، التي تع
حاكمة أو تراثیة أو المكونة من النحاة التقلیدین، وفي تحدي القوالب المستجدة للسیطرة 

لب المنطقیة لوسائل الأعلام ولغة في لغة المیدیا والقوا على المفردات اللغویةوالرقابة 
الآلات والصور المتخیلة التي تبثھا الأقمار الصناعیة. وكأن الجنس البشري یخرج من 

خیالات لأنھا مجرد الأشیاء الحقیقیة فیھ  ىرالعتمة لیدخل كھف أفلاطون الذي لا تُ 
  الكھف الأسطوري".  جدران ىیعكسھا الضوء عل

لھیئة التدریسیة المستفتین عن تخلف المناھج وقد أعرب عدد كبیر من أعضاء ا
وفي ھذا تقول الدكتورة فرح وطرق التدریس التي تعتمد في تعلیم اللغة العربیة، 

المطوع الأستاذة في كلیة التربیة " للأسف ما زالت مقررات اللغة العربیة تدرس 
تعلم اللغة أن  أیضابالطرق التقلیدیة في المدارس الكویتیة وفي الجامعة ". وبینت 

العربیة یحتاج إلى التركیز على التواصل والطلاقة في الحدیث دون التركیز على 
  القواعد والنحو. 

وترى الدكتورة فاطمة نذر الأستاذة في كلیة التربیة " أن التمكن من اللغة العربیة 
من التمكن  الأسرةیجب أن یبدأ منذ المرحلة الأولى لتكوین مھارات الطفل فھي تبدأ من 

 الأوليالتأسیس  إلىمھارات الاتصال عامل قوي لتكوین مھارات اللغة. بالإضافة 
  للمرحلة الابتدائیة". 

وفي ھذا السیاق یعلن أحد السادة أعضاء الھیئة التدریسیة المشاركین في إبداء الرأي 
یة لعملیة یشكل أحد العقبات الأساسإنّ التمسّك بالنمط التقلیديّ في تعلیم العربیّة قائلا: " 

التنمیة اللغویة في الكویت وخارجھا ". وتعزي الدكتورة فاطمة نذر ضعف اللغة 
العربیة إلى طرائق تدریس اللغة العربیة في المدارس والمؤسسات التعلیمیة بشكل یفتقر 
إلى التشویق والمتعة وقد أدت ھذه الطرائف الجافة والمملة في تدري اللغة العربیة أدى 

یرین عن تعلمھا والتشوق إلى تعلمیھا وأورثتھم ضعفا في القدرة على الى عزوف الكث
تكلمھا والتخاطب بھا. كما تلقي باللائمة على التدریس النظري للغة العربیة وقواعدھا 

أي جانب المھارات الحقیقیة  والمشافھةوإھمال الجانب التطبیقي في التحدث والكتابة 
 للكلام في اللغة العربیة. 
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  المستوى اللغوي لدى أعضاء الھیئة التدریسیة: ضعف  -4-4

تبین الملاحظات المنظمة أن غالبیة أعضاء الھیئة التدریسیة لا یستخدمون العربیة 
الفصحى في عملیة التدریس بل یوظفون العامیة أو اللغة الإنكلیزیة. وتفید ھذه 

اللغة العربیة الملاحظات أن الأكثریة الساحقة من المدرسین في الجامعة لا یجیدون 
الفصحى كما أنھم لا یجیدون توظیفھا في المحاضرات والفعالیات الأكادیمیة مشافھة 
وكتابة وتحریرا. وھم إن فعلوا فإنھم یرتكبون أخطاء كثیرة ویلحنون بطریقة ملحوظة 

  تفوق الحدود الممكنة للحن والخطأ في اللغة العربیة. 

صنو الطلاب فیما یتعلق بتأھیلھم اللغوي ومما لا شك فیھ أن المدرسین في الجامعة 
فھم نتاج طبیعي للتعلیم العام في الكویت كما أنھم نتاج للتعلیم الجامعي في الكویت وھم 
من خریجي الجامعات الأجنبیة حیث درسوا باللغات الأجنبیة على مدى سنوات طوال 

یة حتى الحصول على من التعلیم. وكما نعلم فإن دورة التعلیم التي خبروھا من الابتدائ
الدكتوراه لا یوجد فیھا ما یشجع على تعلم أصول العربیة والنجاح في توظیفھا في 

  مستوى الكتابة والمشافھة والتواصل الاجتماعي والأكادیمي. 

ویضاف إلى ذلك أن عددا كبیرا من ھؤلاء الأساتذة یعلنون صراحة موقفھم السلبي 
فھا لغة متواضعة لا تحمل في ذاتھا أي قیمة من اللغة العربیة وینظرون إلیھا بوص

علمیة وحضاریة. ویذھب بعضھم إلى اعتبارھا لغة میتة مومیائیة لا حول لھا ولا قوة 
  وحري بھا أن تنقرض لأنھا مضادة للعلم والمعرفة والحضارة. 

ة یمكنھا أن تعید التوازن في شخص الأستاذ قومما لا شك فیھ أن الجامعة الح
تمكنھ من جدید من التفاعل مع اللغة العربیة وامتلاكھا وإتقانھا ولكن الجامعي وأن 

الأجواء في جامعة الكویت والمناخ الأكادیمي السائد فیھا یفتقر إلى ھذه الطاقة الحیویة 
في مجال التأكید على تطویر اللغة العربیة وتمكینھا. وھذه الأجواء تلعب دورا سلبیا 

  للغة العربیة والداعین إلیھا.  حتى بالنسبة لھؤلاء المتحمسین

ومنذ اللحظات الأولى لعملھ في الجامعة یصبح الأستاذ الجامعي نفسھ جزءا من 
في دائرة فعالیاتھ الأكادیمیة على تنحیة  أیضاالمشكلة، وحلقة من حلقاتھا، إذ یعمل ھو 

بیة، اللغة العربیة وإضعافھا، وتدمیر مكوناتھا، وھذا ناجم عن ضعفھ في اللغة العر
الاتجاھات السلبیة نحو اللغة العربیة، ویرسخ عوامل  إنتاجوعدم تمكنھ منھا، فیعید 

  ضعفھا وانتشارھا بین الطلاب، وھنا یصح بیت الشعر الذي یقول: 

  فشیمة أھل الدار كلھم الرقص        إذا كان رب البیت بالدف قارعا  

 الوضع أنالتدریسیة: "  وفي ھذا السیاق یقول أحد المستفتین من أعضاء الھیئة
 الأستاذ شخصیة كفي لتكوینت لا في الجامعة والبحث التدریس وطرق للمناھج الراھن

 إلقاء من یتمكنون أساتذة لا وجود نلحظ ھنا الجامعة، ومن طالب عن  الجامعي فضلا
 بلغة المعلومات یوصلون آخرون و باللغة العربیة الصحیحة،  متصلة كاملة محاضرة
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 وباللحنة بالعجم وذاكرتھم الطلاب سماعأ یؤدي إلي ملء ركیكة، مما عربیة أو عامیة،
  ".  الجامعة في أوساط الأساتذة ھؤلاء الذي ینشره

إن الغالبیة العظمى من ویقول أحد آخر من أعضاء الھیئة التدریسیة المستفتین: "
تب التي استعملوھا ھي أساتذة العلوم في جامعاتنا، كانت دراستھم باللغة الإنكلیزیة، والك

اللغة الإنكلیزیة التي درسوا بھا وتشكلوا في أیضًا باللغة الإنكلیزیة، ومن ثم فھم یجدون 
بكثیر من اللغة العربیة وھم تحت تأثیر ھذه الوضعیة یحاضرون باللغة أسھل بوتقتھا 

بھم الإنكلیزیة ویكتبون بھا ویخاطبون الطلاب من خلالھا ویؤلفون بھا ویختبرون طلا
بذات اللغة التي تقنونھا كما أنھم یبثون مواقف معادیة للغة العربیة التي أصبحت بالنسبة 
  إلیھم لغة مضادة للمعرفة العلمیة وغیر قابلة للتطور والتطویر وفق منظورھم العلمي ". 

وفي ھذا السیاق تقول الأستاذة الدكتورة كافیة رمضان الأستاذة في كلیة التربیة:"إن 
 -الفصحى، ومن المؤسف أن ینحسر الاھتمام باللغة العربیة  لجامعة لا یتقنونمدرسي ا

ویتراجع، إذ لا یتقن كثیر من الزملاء الفصحى، ومن  -لغة القرآن الكریم ولغتنا القومیة
ثم فإنھم لا یشجعون على التحدث بھا، وبعضھم یلجأ للعامیة مع خلیط من اللھجة 

  صیحة ". الكویتیة وربما بعض الكلمات الف

ویتفق الأستاذ الدكتور صالح جاسم الصفار مع الدكتورة كافیة رمضان في القول: " 
إن أكثر أعضاء الھیئة التدریسیة یعانون من نقص فصاحة اللغة العربیة في التدریس 
من كافة أقسام الجامعة، وإن السبب یعود إلى عدم التأسیس في المراحل الدراسیة ما 

ع الدكتور صالح جاسم قولھ: " وقد ظھرت المشكلة عندما وجد أن ". ویتابالجامعةقبل 
معظم المدرسین في الجامعة لا یتقنون اللغة العربیة الفصحى ولذلك طلبنا ھنا في كلیة 
التربیة بإسناد بعض مقررات كلیة العلوم التي یحتاجھا المدرس إلى كلیة التربیة 

التربیة باللغة العربیة، ومع السف جاءنا  لتدریسھا باللغة العربیة لان التدریس في كلیة
  الرفض من كلیة العلوم التي أبت علینا أن ندرس بعض مقرراتھا باللغة العربیة ". 

ولا   ویقول الدكتور عبد الله الھاجري في ھذا السیاق مؤكدا ما ذھب إلیھ سابقوه: " 
یعاني منھا كذلك  ننسى أن نقطة الضعف في اللغة العربیة لا تقتصر على الطلاب وإنما

 الأساتذة في الجامعة، وعلیھ فمن غیر المنطقي أو الإیجابي أن نطلب من ھؤلاءمعظم 
شك  استخدام اللغة العربیة الفصحى في التدریس ذلك لأن مثل ھذا الأمر سوف یأتي بلا

". إذ كیف یستقیم أن على المحصلة العلمیة المرغوبة من مخرجات الجامعةبالوبال 
  محاضرین استخدام لغة یجھلونھا في عملیة التدریس؟ تطلب من ال

وفي ھذا المقام یؤكد الأستاذ الدكتور فلاح اسماعیل مندكار من كلیة الشریعة ھذه 
الوضعیة المأساویة لجامعة عربیة لا یتقن مدرسوھا اللغة العربیة ویركز على خطورة 

في مستوى الطلبة وكثیر من ھذا الأمر بقولھ: " ولا أخالك تغفل عن ھذا الھبوط الھائل 
أعضاء الھیئة التدریسیة الذین لا یمتلكون اي قدرة على المحاضرة باللغة العربیة كما 

  أنھم لا یجیدون أي فن من فنونھا في میدان الكلاب والخطاب والتفاعل الیومي. 
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   الاتجاھات السلبیة نحو اللغة العربیة الفصحى: -5

من الاتجاھات السلبیة من قبل المدرسین ھل تعاني اللغة العربیة الفصحى 
  والطلاب؟ 

تشكل الاتجاھات السلبیة أكثر التحدیات التي تواجھھا اللغة العربیة الفصحى خطورة 
على اللغة أن یزدریھا أھلھا و یرفضھا متكلموھا ویبخسھا حقھا  أصعبوتدمیرا. وما 

ة قد أخذت مكانة وضیعة في أبناؤھا وفلذة أكبادھا. وواقع الحال یقول: إن اللغة العربی
نفوس أھلھا ومتكلمیھا، تحت تأثیر عدد من عوامل التغریب والتھمیش المنظم، التي 
تضع اللغة العربیة في موقع التبخیس بوصفھا لغة غیر صالحة للحیاة، فاستنكف عنھا 

  :كما یقول حافظ إبراھیممحبوھا وجفاھا عشاقھا وھجرھا متكلموھا، و

 وكم عز أقوامٍ بِعزِّ لغاتِ              ربّ عِزاً ومَنعَةّ أرى لرجالِ الغَ     
  إلى لغَُةِ لم تتصل برواةِ               قوَمي عَفا الله عنھم  أیََھجُرني       

ففي الوقت الذي یصرّ فیھ جمیع رجال السیاسة في العالم المعاصر على استخدام 
الاعتزاز بھا، مھما صغرت بلدانھم، لغتھم الوطنیة في المحافل الدولیة والمؤتمرات و

فإن المسؤولین العرب، وعلى خلاف ذلك، یفاخرون باستخدامھم للغة الإنكلیزیة بدلا 
من لغتھم العربیة المعتمدة لغة دولیة من بین عدة لغات عالمیة أخرى، وقد بلغ حدّ 

ة العربیة، الاستھتار باللغة العربیة أن بعض المسؤولین العرب یبالغون في ازدراء اللغ
ویصرون في كل المناسبات الدولیة على التباھي باستخدام اللغة الإنكلیزیة؛ وفي ھذا 

لا أنسى في احد لقاءات وزراء یذكر أحد الكتاب العرب حادثة بالغة الدلالة فیقول: " 
حیث كان الحدیث عن استخدام اللغة العربیة في مؤتمرات الصحة  ،الصحة العرب

ج من بین جموع الحاضرین من العرب والأجانب صوت وزیر العالمیة، عندما خر
فتصدى لھ خبیر  ،عربي تحدث عن أفضلیة استخدام اللغات الأجنبیة في المحافل الدولیة

لماذا تتجاھل لغتك؟ ولماذا ترید : أجنبي من منظمة الصحة العالمیة سائلاً الوزیر
ر من الرد. ھذا نموذج إحلالھا بلغات أخرى؟ عندھا ساد الصمت، ولم یتمكن الوزی

یعكس اللامبالاة وغیاب الاھتمام باللغة العربیة، ویجسد مخالفة الحكومات لدساتیرھا 
التي تنص بأن العربیة لغة الأمة. لذلك لا نستغرب حجم العبث باللغة من حیث التشویھ 

  ."والمحاربة عبر الأجھزة الإعلامیة والتعلیمیة والثقافیة

ف أصقاع العالم العربي في مغربھ ومشرقھ، وفي ھذا وھذه الظاھرة تشمل مختل
شیر الاستبیانات والملاحظات المیدانیّة المتكرّرة لسلوكات المتعلّمین التونسیّین السیاق ت

حماسًا واعتزازًا  -بعفویّة وارتیاح-أنّ أغلبیتھم الساحقة لا تكاد تبدي " اللغویة إلى 
ة. فیقترن ذلك عندھم بغیاب موقف قويّ مدافع باللّغة العربیّة باعتبارھا لغتھم الوطنیّ 

بعفویّة وغیرة في السرّ والعلانیة عن اللّغة العربیة. أي لا یكاد یوجد عندھم أكثر من 
  ). 2012" (الذوادي،شعور فاتر إزاء اللغة العربیة
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تعاني من الغربة والتھمیش بین أبنائھا في مختلف  " فالعربیة كما یقول الشراح:
ة الاجتماعیة والاقتصادیة والعلمیة والفكریة. فلقد تراجع استخدام العربیة مناحي الحیا

بالثقافات الأجنبیة لصالح اللغات الأجنبیة سواء في  الانبھارفي ھذا العصر بسبب 
التخاطب والمحادثة، أو في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. ومع أن العربیة 

یة لكن التعلیم یدرس باللغات الأجنبیة في معظم تنص علیھا دساتیر غالبیة الدول العرب
الجامعات ومؤسسات التعلیم العالي العربیة، كما أن الرسائل والإعلانات التجاریة تكتب 

  .)2012ة" (الشراح باللغات الأجنبیة وبموافقة رسمیة من الحكومات العربی

قیقي الذي تعاني وبدوره یرى أستاذ اللغة العربیة عبد المالك اعویش أن الإشكال الح
منھ العربیة ھو في أھلھا والناطقین بھا، "فنحن الذین أضعفنا لغتنا، وبفضل الاستعمار 

  تشبثت الدول المستقلة بلغات المستعمر، مما جعل لغتنا تصارع في أوطانھا".

ویعبر الدكتور عبد الحمید غنیم عن ھذا التراجع بقولھ: "حاضر لغتنا لا یمكن أن 
، بل ھو إلى الانكماش والانحسار أقرب، لكن بشائر المستقبل في یوصف بالازدھار

لغتنا تشیر إلى أن العیب قصور في أھل اللغة التي تمتلك المزایا العلمیة والأدبیة 
  ."والحضاریة

وثمة من یشیر إلى وجود حاجز النفسي بین اللغة العربیة والمثقفین العرب الذین 
ا یقول قاسم طھ السارة: "حضارة وتقنیة جاھزة بدؤوا یرون في اللغات الأوروبیة كم

للاستعمال"، وفي اللغة العربیة "خلود إلى التخلف، وابتعاد عن ركب التقدم العلمي 
  ). 1989،230والحضاري"؛ والانقطاع عن مجرى البحث العلمي في العالم: (السارة، 

ن اللغة وفي ھذا السیاق ترى الدكتورة ھناء أبو الرب في حدیث للجزیرة نت أ
العربیة "تسیر إلى انكسار وانحسار نتیجة تخلي أبنائھا وتوجھھم للغات أخرى بدافع 
التحضر ومواكبة متطلبات العصر". وفي ھذا الصدد یقول الدكتور أحمد الشراح إن " 
الدارس لتاریخ اللغات وتطوراتھا، او تخلفھا یستنتج غلبة لغات واندثار اخرى بسبب 

ا الآخر. وبرصد عوامل التأثیر في تاریخ اللغة یتضح ایضا قوة بعضھا وضعف بعضھ
ان السر یكمن في قوة اللغة وانتشارھا وكثرة عدد متحدثیھا، واللغة قوتھا في قوة اھلھا 

وھذا یعني أن وتماسكھم واعتزازھم بلغتھم، خصوصا حرصھم على حمایتھا وتنمیتھا، 
"( ي اھلھا عنھا وتمسكھم بلغة غیرھمتخلتكون في أكثر المخاطر التي تواجھ اللغة الام 

  ). 2010الشراح 

الواقع المیداني لاستخدامات اللغات شدة المنافسة بین لغة وأخرى، فاللغة ویعكس " 
العربیة من اللغات التي تواجھ ھذا التحدي العالمي، خصوصا وان الجیل الحاضر لم 

التعلیم  أن أيوالجامعات، یعد یھتم بھذه اللغة، فھو یتعلم بغیر العربیة في المدارس 
باللغة  أصبحوالھندسیة  والإداریةالجامعي، خصوصا في الكلیات العلمیة والطبیة 

، ولم یعد للعربیة وجود في ھذه الكلیات، والخریجون من ھذه الكلیات لا الأجنبیة
  ). 2010" (الشراح، ! الأجنبیةیفھمون شیئا لا عن اللغة العربیة ولا 
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من أعضاء الھیئة التدریسیة تصاعد المواقف والاتجاھات  وقد أعرب عدد كبیر
السلبیة نحو اللغة العربیة الفصحى من قبل المدرسین والطلاب في رحاب جامعة 

. وأعلن أغلب أعضاء الھیئة التدریسیة المستأنس برأیھم في ھذه الدراسة الكویت
الطلاب لا یبدون خطورة الاتجاھات السلبیة للطلاب إزاء اللغة العربیة والھویة. ف
تقدیر لأھمیتھا  أياھتماما كبیرا باللغة العربیة ولا یبدون أي حماسة لتعلمھا أو 

ودورھا. وعلى خلاف ذلك تبدو اللغة العربیة في نظرھم سلبیة وقلیلة الأھمیة ولا 
  تستحق كثیرا من العنایة والاھتمام. 

والتكنولوجیا،  العلم حركة ةمواكب عن العربیة اللغة بعجز أبنائنا معظم عند ترسخ لقد
 المعاصر العربي الفكر تحتضن التي الأخرى الأجنبیة اللغات عظمة أمامھم وتأكدت

 النطق صار ولقد. الأخرى اللغات أمام والنقص بالدونیة الشعور نتج ذلك مما وتنقلھ
  ). 2006وحضاري(كرمة،  تفوق فكري دلیل الأجنبیة باللغات

ھذا السیاق: " المشكلة المھمة في ذلك أن أھل  یقول الدكتور أشرف حافظ في
العربیة فقدوا الاعتزاز بھا بل وحبھا، فالآباء افقدوا أبناءھم ھذا الاعتزاز، بل وكثیر من 
الأساتذة لا یعتزون بھا بل یخجلون من تكلمھا، مع أنھا تمثل جوھر الھویة القومیة 

  والوطنیة". 

ا یدمي القلب أن كثیرا من زملائنا وأبنائنا إنھ لمالدكتورة سارة الھاجري: " وتقول 
قد مات في انفسھم الحس الدیني والقومي تجاه اللغة العربیة، التي ھي لغة دینھم 

  ". وخاصیة امتھم، فذابوا، فلا ھم باللذین أصبحوا أفرنجة، ولا ھم بالذین ظلوا عربا

 حد إلىر الأم وصل لقدویورد أحد السادة أعضاء الھیئة التدریسیة قولھ: " 
بھ،  الاھتمام یجوز لا متخلفا بھا والعالم با،یع بھا العلم واعتبارالعربیة  باللغة الاستھتار

 في ألفاظھا مشوھھ بلغھ وعقولھم الناس أسماع ىعل تلح الأعلام وسائل وأخذت
وھي لغة فاقدة الصحیحة  ھي اللغة ةالغثاث ھذه إن یحسبون العامة صبحأ ىحت وقواعدھا

 والتقدم للحضارة تصلح لایتبناھا لأنھا أن  متحضر لعاقل یجوز فلاودھا، لشرعیة وج
  والحداثة". والنماء 

  إشكالیة التعریب  -6

  ھل تشھد جامعة الكویت حركة تعریب حقیقیة؟ 

تأخذ اللغة العربیة مكانتھا  -كما ھو الحال في أغلب البلدان العربیة  -في الكویت 
الدولة، وقد نصت الدساتیر في أغلب البلدان  و الدین الممیزة في الدستور بوصفھا لغة

العربیة ومنھا الكویت على مشروعیة العربیة بوصفھا اللغة الرسمیة للدولة. وھذا یعني 
أو قوانین جدیدة أو قرارات  جدیدة أن تعریب التعلیم لا یحتاج جوھریا إلى تشریعات

لغة العربیة بوصفھا لغة سیاسیة، لأن الدستور قد اشتمل صراحة على مشروعیة ال
للدولة والدین والمجتمع. وھذا یعني أن التعلیم باللغة العربیة یشكل قانونا وقاعدة 
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دستوریة ینبغي أن تؤخذ بعین الاعتبار. وینبني على ذلك أن التعلیم بغیر اللغة العربیة 
یحتاج إلى تشریعات جدیدة وقوانین جدیدة، وبناء على ذلك فإن التدریس باللغة 
الإنكلیزیة كما یقول الشراح "یخالف الدستور صراحة ویتناقض مع القوانین 
والتشریعات والقرارات والتوصیات التي اتخذتھا الاتحادات العربیة ومؤتمرات 

  ). 1998وزارات الصحة واتحاد الأطباء العرب" (الشراح 

عاون ویتجلى ھذا الاھتمام بالعربیة في قرارات المجلس الاعلى لدول مجلس الت
لدول الخلیج العربیة التي تؤكد على أھمیة الالتزام بتعریب التعلیم العالي و الجامعي 

  ). 1985بكل فروعھ وتخصصاتھ كلما كان ذلك ممكنا (وزراء التربیة العرب، 

صدر قرار عن مؤتمر قمة مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، في دورتھ وقد  -
تزام بتعریب التعلیم العالي والجامعي بكل فروعھ ، یقضي بالال1985السادسة في عام 

  وتخصصاتھ "كلما كان ذلك ممكناً". 

وتجدر الإشارة في ھذا السیاق إلى قرار رؤساء ومدیري جامعات ومؤسسات التعلیم 
ؤكد الالتزام بتنفیذ ) الذي ی1986العالي في دول الخلیج العربیة الصادر في مارس (

لتعلیم الجامعي، وكلف الأمانة العامة بمتابعة الخطوات قرار المجلس الأعلى بتعریب ا
. وینص ھذا القرار صراحة على تعریب التعلیم والبرامج التنفیذیة الزمنیة المحددة لذلك

العالي في دول مجلس التعاون. وقد أوصى المجتمعون بتشكیل فریق علمي لتعریب 
الجامعات في دول مجلس  التعلیم العالي والجامعي وقد تشكل ھذا الفریق من ممثلي

مجلس دول زمني مفصل للتعریب في جامعات التعاون. وعمل على وضع جدول 
تدریس العلوم الأساسیة كمرحلة ونص برنامج التعریب على المطالبة بتعریب التعاون، 

للغة العربیة العلمیة لطلبة الكلیات التي تدرس إلزامي وضع مقرر ومن ثم اقترح أولى، 
یة. وكلف ھذا الفریق بمتابعة التخطیط والتنفیذ... ولكن ھذا المشروع لم باللغة الأجنب

ینفذ، وبقي تعلیم العلوم بالجامعات باللغة الإنكلیزیة، إلا في بعض الفروع والمواضیع 
  . المحدودة

وھنا یجب الإشارة إلى ھذه الحالة الفصامیة بین قرارات التعریب والواقع، فمنذ  
ي بعد مضي ربع قرن على ھذا القرار فإن التعلیم باللغة وحتى الیوم أ 1986عام 

الإنكلیزیة ما زال على أشده في جامعة الكویت وفي غیرھا من الجامعات الخلیجیة، وما 
زال الاعتماد على مناھج التعلیم الأجنبي قائما ومتزایدا، وما زال استقطاب المعلمین 

  لكویت آخذا في النمو والاتساع. الأجانب للتدریس في الكلیات العلمیة في جامعة ا

  تحدیات التعریب في جامعة الكویت:  -7

  أین ھو التعریب وما التحدیات التي تواجھھ في جامعة الكویت؟

یستغرب أغلب أعضاء الھیئة التدریسیة المشاركین في الاستبیان ھذا الغیاب الكبیر 
م العالي في الكویت. لجھود التعریب في جامعة الكویت وفي غیرھا من مؤسسات التعلی

ویعلن كثیر من المشاركین بأنھم لا یلمسون أي جھد أو محاولة أو اي فعالیة لتعریب 
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التعلیم في الحاضن الجامعي أو لتأصیل اللغة العربیة وتمكینھا في الجامعة. ویلاحظون 
للغة ھذا التراجع المستمر للغة العربیة والتقدم الدائم لھیمنة اللغة الإنكلیزیة وا أیضا

یؤكد الدكتور أحمد الشمالي من العامیة في الجامعة في مختلف المستویات والاتجاھات. 
على أولویة اللغة العربیة وأھمیتھا بوصفھا لغة الدین والھویة وینادي  كلیة الشریعة

ینبغي أن یكون للغة العربیة أولویة في اھتمام بتعریب التعلیم الجامعي وفي ھذا یقول: " 
ن یكون الارتقاء باللغة العربیة أحد أھداف الجامعة وذلك لأن الجامعات ھي الجامعة وأ

مركز الإشعاع العلمي وھي المكان الذي ینبغي أن یعلي من شأن اللغة التي ھي الوعاء 
الحضاري للأمة، وھي لغة القرآن ولغة الحضارة الإسلامیة والأمم تقاس بمدى 

م كلھا حتى الطب باللغة العربیة، ویجب أن اھتمامھا بلغتھا. لذا یجب أن تدرس العلو
تترجم المصادر مثل بقیة الدول التي تعنى بلغتھا. فالطب والعلوم في الیابان وتركیا 
وإسرائیل تدرس باللغات القومیة فلماذا نحن العرب نتخلى عن لغتنا في التدریس ورحم 

  ".  ا)الله الشاعر حافظ إبراھیم الذي یقول (اللغة العربیة تنعي نفسھ

ویطالب الدكتور عبد العزیز المحیلبي بتعریب التعلیم ویرفع نداءه إلى المعنیین 
بالأمر قائلا:" أطالب عمداء الكلیات ورؤساء الأقسام أن یشجعوا اللغة العربیة الفصحى 
ما أمكنھم ذلك. فھویتنا القومیة مھددة بسبب ضعف طلابنا في اللغة العربیة وإھمال 

  یس لھذه القضیة الخطرة ". أعضاء ھیئة التدر

ویستغرب الدكتور أحمد العبد الله ھذا التوجھ التغریبي في الجامعة ویعلن انتصاره 
للغة العربیة والتعریب الجامعي بقولھ: " في حقیقة الأمر نجد علماء ومفكرین كبار 
یدعون إلى تعریب العلوم مثل فاروق الباز وأحمد زویل وغیرھم ممن نالوا أعلى 

  الجامعة وقیاداتھا وكلیاتھا على تغریب الألسن".  إصرارجات بینما نجد الدر

ویبدي الدكتور أحمد العبد الله كلیة الشریعة قسم الفقھ والأصول استغرابھ الكبیر من 
تراجع العربیة في الجامعة لصالح العامیة من جھة والإنكلیزیة من جھة أخرى فیقول: " 

ي في أن لغة التدریس فیھا العربیة باستثناء بعض الجامعة مخالفة لقانونھا الأساس
الكلیات، والواقع یقول أن العربیة ستكون الاستثناء عن قریب في تسابق الكلیات على 

  التدریس بالإنكلیزیة ". 

لا یمكننا تعریب الدراسة في وفي مسألة التعریب تقول الدكتورة مریم المذكور: "  
مسبقة في التعلیم الأساسي (الحكومي و الخاص) ذا كانت ھناك خطوات الجامعة إلا إ

في  الانجلیزیةمن المؤیدین للرجوع إلى اللغة العربیة مع ضرورة دمج اللغة  اوأن
  ". المناھج الدراسیة كلغة ثانویة

ویرى العبد الله مرة أخرى: " إن تطور الأمة یكون بتعریب العلوم لا بتغریبھا 
عتماد اللغة العربیة كسائر بلدان العالم، ولكن الجامعة باولطالما أوصت الیونیسكو 

الواقع یشھد أن المناھج في واد والأستاذ في واد والطلاب في واد آخر " وفي ھذا 
في  السیاق یوصي ببدء حركة ترجمة فعلیة للمعرفة الإنسانیة الحدیثة إلى العربیة
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لق بأوضاع مستویات: الكتب والدوریات وكل معطیات المعرفة. ثم یقول فیما یتع
المعرفة وتقادمھا: " للأسف كل ما لدینا قدیم وقدیم جدا ومضى علیھ أكثر من عشر 

  سنوات ". 

ثم یقول الدكتور أحمد العبد الله بخصوص دور الجامعة في التعریب: " إن دور 
الجامعة في عملیة التعریب سلبي لأن المسؤولین في الجامعة لا یحسنون الحدیث 

في ازدراء اللغة العربیة لا في احترامھا". ویضیف قائلا: " عجلة بالعربیة وھم قدوة 
التعریب والنشر بطیئة إن لم تكن معدومة مما یصعب قدرة الكلیات على مواكبة التطور 
العلمي" ویتساءل قائلا: " أین دور الجامعة في تعریب رسائل الماجستیر والدكتوراه 

لھیئة التدریسیة المشاركین في الاستبیان: وبحوث الترقیة ". ویرى أحد السادة أعضاء ا
" إن دور المجامع اللغویة في الدول العربیة أصبح مخجلا، وھي عندما تعرب بعض 
المصطلحات تخرج كلمات مضحكة مما یزید الفجوة بین لغة العصر العلمیة 

  والمصطلح المعرب". 

   توجھات تغریبیة: -8

نكلیزیة بدیلا للعربیة بین أعضاء ھیئة ھل ھناك توجھات تغریبیة لاعتماد اللغة الإ
  التدریس؟ 

أفرزت الاستبانة بعض الآراء التي ترى ضرورة التعلیم باللغة الإنكلیزیة أو اعتماد  
الثنائیة اللغویة حیث یجب تدریس العلوم باللغة الإنكلیزیة والعلوم الإنسانیة باللغة 

" مع الرغم من أنني ألتزم  العربیة. وھذا ھو حال الدكتور عمار صفر الذي یقول:
بالحدیث بالفصحى في جمیع محاضراتي إلا أن اللغة الفصحى لا یستقیم استعمالھا في 
مختلف العلوم و التخصصات، فھناك تخصصات (كالطب و الھندسة) كتبت أصلا 
باللغة الإنجلیزیة، فالترجمة سوف تنقصھا الكثیر من القیمة و الدقة. فمن الأفضل إذن 

  العلوم و المواد بلغتھا الأصلیة و ھي الانكلیزیة".  تدرس تلك

ویبدو ھذا التوجھ واضحا في رأي الدكتور بدر عمر العمر الذي یمیز بین دورین 
اللغة العربیة وعلاقتھا  أھمیةمختلفین للغتین العربیة والإنكلیزیة إذ یقول: " بالرغم عن 

توصیل  أداةاللغة ھي  أنیث لغة تعصب ح إلىلا تتحول  أنیجب  أنھابھویتنا، إلا 
تستوعب كثیر من  أناللغة العربیة لا تستطیع  إننكون واقعیین  أنوتواصل فیجب 

ولا نلوي  الأجنبیةمن استخدام مسمیاتھا  إذاوالتكنولوجیة، فلا بأس  العلمیةالمستحدثات 
 جدانیةالواللغة التي تتناسب مع المستجدات. اللغة العربیة جمیلھ للتعامل مع الجوانب 

لا بأس من استخدام اللغة المناسبة في المكان  إذاتبقى ھناك.  أنوالتصویریة، فیجب 
  المناسب". 

 المختلفةمعظم العلوم ویلامس الدكتور عبد الله الھاجري ھذا التوجھ بقولھ: " تفتقر 
باللغة العربیة وعلیھ یكون من غیر المنطقي اللجوء إلى  المكتوبةإلى المراجع القیمة 
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". وبالطبع ھذا یعني باللغة الفصحى وذلك لقلتھا وندرتھا والمكتوبة الضحلةلمراجع ا
  اللجوء إلى اللغة الإنكلیزیة ولیس تعریب الكتب الأجنبیة. 

الذي یرى: "أن تكون العربیة  یوسف محمد أحمدوھذا ما یذھب إلیھ الدكتور 
اللغة العربیة: كالتاریخ الفصحى ھي لغة التعلم على الأقل في المقررات التي تدرّس ب

والجغرافیة والفلسفة والإعلام والتربیة، ولا ضیر أن تكون الإنكلیزیة أساسا في أقسامھا 
وفي الكلیات التي لا تستقیم الدراسة فیھا إلا باللغة الإنجلیزیة، ومن ثم لا بد أن تلقى 

لغة القرآن  العربیة الفصحى تشجیعا من الأقسام العلمیة والأدبیة في الجامعة، فھي
  الكریم، لغة العرب التي نزل بھا القرآن". 

ویتحدث الدكتور یوسف محمد الأحمد من جھة أخرى عن صعوبات التدریس باللغة 
 لذامن صعوبات التدریس باللغة العربیة ھو الشح في الكتب العربیة العربیة فیقول" إن 

عن التدریس باللغة العربیة  تعادالابو ھذا ما یساعدنا على  الأجنبیةالكتب  باستخدامنقوم 
عن التدریس باللغة العربیة الفصحى و ذلك لأننا تخرجنا من جامعات بعیدا واستخدام 

في  استخدامھاأجنبیة أدت إلى نسیاننا للغة العربیة الفصحى و عدم معرفة كیفیة 
  ". التدریس

الكویت،  وتمیز الدكتورة سارة شامي الھاجري ھذا المسار بین لغتین في جامعة 
أحدھما للعلوم والأخرى للآداب قائلة: " لا بأس من اعتماد الإنكلیزیة في الكلیات 

، ولكن لتكن اللغة العربیة أجانب أساتذتھاالعلمیة كالطب والھندسة والعلوم لأن أغلب 
في  العلمیة، لتكن ھناك مقررات إلزامیة فیھا تعریب المصطلحات الأقلموازیة على 

(العلوم الإنسانیة) لتكن  الأخرىتتابع الدكتورة بالقول: بالنسبة للكلیات ھذه الكلیات". و
الطالب، ولنسعى جاھدین  أوونقصد الفصحى، سواء للأستاذ  الأساساللغة العربیة ھي 

، فقد نص أیضالتطویر ذلك، وھذا لیس مطلبا دینیا وقومیا فقط بل ھو مطلب دستوري 
وما یؤسف لھ أن الھاجري قد ھي اللغة العربیة ". للبلد  الرسمیةاللغة  أنالدستور على 

نسیت أن ھذا المطلب الدستوري یشمل الجامعة والمجتمع ومختلف الكلیات ولیس 
  . كلیات الآداب والعلوم الإنسانیة

ویبرر الدكتور محمود الموسوي في ھذا السیاق التدریس باللغة الإنكلیزیة في 
وبة أن ندرس جمیع مقرراتنا باللغة العربیة الكلیات العلمیة بقولھ:"أعتقد من الصع

: مخرجات مرحلة الثانویة العامة الأسبابالفصحى، ھناك أسباب متعددة، وإحدى ھذه 
والثانویات الخاصة التي تدرس باللغة الانجلیزیة، حیث یكون مستوى الطالب فیھا 

ارس ھیئة التدریس الذین درسوا في مد أعضاءعلى  أیضاضعیف جدا. وھذا ینطبق 
، أجنبیةخاصة تدرس باللغة الانجلیزیة ومن ثم واصلوا دراساتھم العلیا في جامعات 

فطغت اللغة الأجنبیة على لغتھم العربیة الفصحى". ویورد الموسوي سببا آخر إذ یقول: 
" وھناك سبب آخر یتمثل في طبیعة بعض المقررات التي تستلزم التحدث باللغة 

دم وجود تعریب واضح للمصطلحات أو صعوبة تقبلھا من الانجلیزیة لتقریب المعنى لع
  قبل الطلبة الذین سیستخدمون ھذه المصطلحات في مجالات عملھم بعد التخرج". 
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  اللغة العربیة والعولمة: 

یقول نبیل علي في معرض الحدیث عن إكراھات العولمة اللغویة:" في ظل العولمة 
الھائلة الناجمة   ش نشطة بفعل الضغوطوثورة المعلومات تتعرض العربیة لحركة تھمی

عن طغیان اللغة الإنكلیزیة على الصعید السیاسي والاقتصادي والتكنولوجي 
والمعلوماتي، وتشارك العربیة في ھذا التحدي معظم لغات العالم إلا أنھا تواجھ تحدیات 

ي، إضافیة نتیجة للحملة الضاریة التي تشنھا العولمة ضد الإسلام والعروبة "(عل
2001 ،238.(  

وقد تطرق عدد كبیر من المفكرین لطبیعة العلاقة بین اللغة العربیة والعولمة.  
فاللغة الإنكلیزیة ھي اللغة الرسمیة للعولمة ویترتب على ذلك انحسار اللغات وانقراض 
بعضھا من أجل توفیر شروط الھیمنة والسیطرة على العالم ذھنیا وفكریا ولغویا. 

كما یرى أغلب المفكرین نھجا منظما لتدمیر اللغات الكبرى عبر تشجیع  وتعتمد العولمة
الذي  العالمي وتطویرھا. ویرى بعض المحللین أن الانفتاح المحلیةاللھجات العامیة 

اللغات العالمیة. وفي ھذا السیاق أحصى  اندثار من المزید سیؤدي إلى العولمة أحدثتھ
دایة القرن العشرین ولكن ھذا العدد تقلص لغة حیّة في ب 1500الباحثون أكثر من 

لغة من ھذه  300لغة. وتشیر الإحصائیات الیوم أن قرابة  500 یقارب ما تدریجیا إلى
لغة  12اللغات تعیش حالة الخطر. وترى بعض الدراسات المستقبلیة أنھ یتوقع أن تبقى 

أن اللغات الأكثر  فقط، وبعض المحللین یعتقدون حیّة في نھایة القرن الحادي والعشرین
  .)2001انتشارا ستكون في حدود ستة لغات فقط (الضبیب، 

العولمة الثقافیة وتبین إحدى الدراسات الإحصائیة الجاریة في ھذا المجال أن 
تتراجع فاللغات  %4الموجود الیوم إلى أقل من العدد الكبیر للغات العالمیة ستقلص 

أنھ لن یبقى من اللغات في مواجھة اللغة لدراسة وتبین ھذه اأمام غزو اللغة الإنجلیزیة. 
، غیر اللغتین العربیة والصینیة لخصوصیة حضارة كل منھما، 2200الإنجلیزیة سنة 

  ). 64، 2003ورسوخ قدمھما في المقاومة عبر السنین (عبد الحي، 

لغة العولمة والمعرفة والعلم وتشیر بعض لقد أصبحت اللغة الإنكلیزیة الیوم 
) من المراجع والمصادر العلمیة متاحة %98یات في ھذا الخصوص أن (الإحصائ

  ). 4، 1982باللغة الإنجلیزیة (نصر، 

واللغة الإنكلیزیة تھیمن الیوم فعلیا في مختلف مجالات الحیاة والوجود، ونظرا 
الراغبین في تعلمھا في جمیع أنحاء طلابھا ویزداد لأھمیة اللغة الإنكلیزیة وسیطرتھا 

عدد وفي ھذا الصدد تشیر دراسة إحصائیة إلى أن . بصورة متزایدة یوما بعد یوم العالم
ومن نحو بلیون طالب. وصل الیوم إلى الطلاب الذین یتعلمون اللغة الإنجلیزیة 

الأساسیة في الكلیات العلمیة مثل دریس التلغة  أصبحتالمعروف أن اللغة الإنكلیزیة قد 
  . بدء تأسیسھااتنا العربیة منذ الطب والھندسة والصیدلة في جامع
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وفي ھذا الخصوص یرى الدكتور جمیل بني عطا أن العولمة تشن حربا لغویة خفیة 
بما تسربھ من مخرجات المدنیة الغربیة عبر التكنولوجیا. وأضاف في حدیثھ للجزیرة 
 نت "أما (الحرب) المعلنة فتتمثل في المحاولات البارزة لتغییر مناھج اللغة العربیة

والتربیة الإسلامیة، وجعلھا في منزلة متأخرة من اھتمامات المؤسسات التعلیمیة 
  ."بمستویاتھا المختلفة

ل العولمة  وقد أبدى عدد كبیر من السادة أعضاء الھیئة التدریسیة تخوفھم من تغوُّ
لغویا وانتبھوا إلى درجة الخطورة التي تواجھ اللغة العربیة في عقر دارھا. یقول أحد 

ضعف السیاسات في عصر العولمة یعزى إلى نّ ضعفَ اللغة العربیّة شركین " إالم
. وقد استغرب بعض المشاركین أن یكون شرط اختبار الأكادیمیّة في الوطن العربي

(التوفل) للغة الإنكلیزیة شرطا لازبا لكل التخصصات الإنسانیة والعلمیة في جامعاتنا 
أي شرط لغویة یتعلق باللغة یطُلب ألا مقابل حتى وإن كان تخصصًا إنسانیّا وفي ال

العربیة. وقد أبدى بعض السادة المشاركین ثقتھم بأن اللغة العربیة لغة مقاومة حیث 
یقول أحدھم " إن الخوف على العربیة من العولمة لا مبرر لھ فلغتنا تستوعب الجدید 

 والمتجدد في عالم العلوم والمعرفة ". 

توفیر ما أسماه "الأمن اللغوي"، فالمستشرقون ویطالب أحد المشاركین ب
والمستعربون العرب یتصدرون حملة الھجوم على اللغة العربیة ویتزعمون الدعوة إلى 
استبدال العامیة بالفصحى.ویعلن آخر أن المشكلة تكمن في أھل اللغة "فنحن الذین 

قویة أن تحظى  أضعفنا لغتنا وجردناھا من قوتھا ویجب علینا لكي تبقى لغتنا منیعة
 .باحترامنا وإیماننا بھا كي نبعدھا عن التأثر بجامح العولمة

ولكن أحد أعضاء الھیئة التدریسیة یعلن حالة الیأس إذ یقول " إن لغتنا تتعرض 
للانحسار والذوبان تحت تأثیر العولمة والعیب قصور في أھل اللغة نفسھا ھذه اللغة 

لة الأدبیة والحضاریة". ویعلن أحد المشاركین " التي تمتلك مختلف مزایا القوة والصا
أن اللغة العربیة في حالة اندحار وانكسار والسبب تخلي أبنائھا عنھا والانتقال بشغف 
إلى اللغة الإنكلیزیة بدافع التحضر والعولمة ومواكبة متطلبات العصر". ویضیف آخر 

رة وجادة لتغییر مناھج " أن العولمة تشن حربا لغویة خفیة تتمثل في محاولات متكر
اللغة العربیة وجعلھا في منزلة متأخرة من اھتمامات السیاسات التربویة في العالم 

  العربي" .

الھیئة التدریسیة المشاركین في ھذه الدراسة یدركون جیدا  أعضاءویتضح أن 
لذي المخاطر الكبیرة التي تفرضھا العولمة على اللغة العربیة ویعرفون التھدید الكبیر ا

تشكلھ ھذه العولمة ولكنھم یعزون في النھایة أن ھذا التأثیر مرتبط جوھریا بتخلي أھل 
اللغة عن لغتھم وتماھیھم بلغة العولمة التي اتخذت من اللغة الإنكلیزیة لغة الھیمنة 

  والسیادة. 
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  خاتمة 

سئل كونفوشیوس حكیم الصین عما سیصنع بادئ ذي بدء إذا تكلف بأمر البلاد، 
:" إصلاح اللغة بكل تأكید". ثم سئل لماذا؟ فأجاب قائلا: " إذا لم تكن اللغة سلیمة فأجاب

فما یقال لیس ھو المقصود. وإذا كان ما یقال لیس ھو المقصود، فما یستحق الإنجاز لن 
ینجز. وإذا لم ینجز ما یستحق الإنجاز فإن الأخلاق والفنون یحلّ بھما الانحطاط. وإذا 

والفنون فإن العدالة سوف تنحرف. وإذا ما انحرفت العدالة فإن ما انحطت الأخلاق 
الناس سوف یقفون مضطربین لا حول لھم ولا قوة. وعلى ھذا یجب التخلي عن 

المنظمة العربیة للتربیة والثقافة (الاعتباط في القول. وھذا أمر یتفوق على كلّ أمر) "
  ).9، 2010والعلوم، 

ھذا البحث أھمیة إصلاح اللغة ولم یكن أغلبھم  لقد أدرك الأساتذة المشاركین في
معظم غافل عن أھمیة اللغة القومیة في بناء الحیاة والمجتمع والحضارة. لقد أبدى 

أعضاء الھیئة التدریسیة اھتمامھم الكبیر باللغة العربیة وفندوا المخاطر الكبرى التي 
في التعلیم منذ المراحل  تحیق بھا. وقد أوصى أغلبھم بأھمیة العنایة باللغة العربیة

  الأولى حتى المراحل العلیا في المستویات الجامعیة. 

واستطاع أغلب المشاركین أن یضعوا الید على الجرح في تشخیص ضعف اللغة 
أنّ ضعفَ اللغة العربیّة آتٍ من العربیة وتراجعھا في التدریس والتعلیم وقد أعلن أغلبھم 

  ن العربي. ضعف السیاسات الأكادیمیّة في الوط

وتفید المطالعة في آراء ومواقف المشاركین أنھم كادوا یجمعون على أن اللغة 
العربیة في حالة انحسار وتراجع في الجامعة والمجتمع وأن اللغة الإنكلیزیة تفرض 
ھیمنتھا وسطوتھا في مختلف المنابر العلمیة للجامعة. وبینت الآراء أن العامیة المحلیة 

والحضور بدیلا للغة الفصیحة في الحرم الجامعي لغة للتدریس  تتكاثف في الوجود
  والتفاھم والتواصل في الكلیات الإنسانیة. 

وبناء على ذلك یمكن القول بأن اللغة العربیة الفصیحة تواجھ خطرا كبیرا مزدوجا 
  تفرضھ اللغة الإنكلیزیة من جھة واللغة العامیة من جھة أخرى. 

في ھذا الاستفتاء الكشف عن العوامل التربویة التي  المشاركون أساتذةواستطاع 
تسھم في إضعاف اللغة العربیة وكسر شوكتھا فأشاروا إلى التأثیر المتعاظم للمدارس 
الأجنبیة، وإلى التراكم المتعاظم لرواسب التعلیم في المراحل التعلیمیة المختلفة، وإلى 

المدرین في مختلف ضعف طرق التدریس، وضعف المستوى اللغوي للمعلمین و
  المراحل التعلیمیة في النظام التعلیمي في دولة الكویت .

وقد أكد المشاركون على خطورة الاتجاھات السلبیة المتنامیة والمتعاظمة ضد اللغة 
اللغة العربیة تأخذ الیوم مكانة وضیعة في نفوس أھلھا ومتكلمیھا، تحت تأثیر العربیة، ف

یش المنظم، التي تضع اللغة العربیة في موقع التبخیس عدد من عوامل التغریب والتھم
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بوصفھا لغة أدبیة شعائریة غیر صالحة ونظرا لذلك فإن أھل اللغة قد جفوھا وأھملوھا 
  وھجروھا. 

وأضح المشاركون أن حركة التعریب غائبة في الجامعة ولا أثر یمكن تعقبھ على 
حشد من المدرسین  حضورھا. بل ھناك حركة تغریب مضادة یشد في أحمالھا

  والمتغربین الذین ینظرون إلى اللغة العربیة بوصفھا لغة مضادة للحضارة والتقدم. 

وعلى ھذه الصورة تكون الدراسة قد قدمت إجابات على مختلف الأسئلة التي 
طرحتھا بناء على المعطیات المیدانیة لآراء أعضاء الھیئة التدریسیة في جامعة 

سة أن تقدم منظومة من التوصیات والمقترحات من وحي الكویت. واستطاعت الدرا
التصورات والمقترحات والأفكار التي قدمھا أعضاء الھیئة التدریسیة المشاركین في 

  الاستفتاء. 

   المقترحات والتوصیات 

تقدم السادة أعضاء الھیئة التدریسیة المشاركون في الاستبیان بعدد كبیر من 
  جامعي وتعریبھ ومن أھم التوصیات: المقترحات لإصلاح التعلیم ال

إنشاء مجمع للغة العربیة في الكویت أسوة بسوریا ومصر والجزائر یناط بھ  -
  تعریب العلوم ثم تدریسھا في الجامعة. 

تشجیع الجامعة على تبني اللغة العربیة والعمل على تضمین القبول الجامعي بندا  -
كلیات: التربیة والآداب والشریعة ومختلف یؤكد إتقان اللغة العربیة شرطا للقبول في 

  الكلیات الإنسانیة. 
توصي الدراسة بزیادة مقررات النحو والصرف وفقھ اللغة في إعداد معلمي اللغة  -

العربیة تحدیدا حیث أن مستوى الإعداد حالیا یعد جریمة بحق الأجیال التي لن تستطیع 
  لمین لھا ففاقد الشيء لا یعطیھ. إتقانھا لأسباب كثیرة من ضمنھا عدم إتقان المع

توصي الدراسة بزیادة تدریس مقررات اللغة العربیة في الجامعة في مختلف  -
 الأقسام والكلیات. 

تقترح الدراسة إلزام أعضاء ھیئة التدریس بإلقاء محاضراتھم باللغة العربیة سواء  -
 أكان ذلك في القاعات وفي الندوات والمؤتمرات العلمیة

أعضاء الھیئة التدریسیة وتشجیعھم على استخدام اللغة العربیة في تدریسھم حثُّ  -
 للمقررات وفي مختلف النشاطات الأكادیمیة الأخرى. 

دعوة كلیة التربیة إلى التركیز على اللغة العربیة لأن خریجي الكلیة سیعملون في  -
  مجال التدریس ویجب أن یكونوا مثالا وقدوة للتلامیذ في المدرسة. 

اختبار في اللغة العربیة شبیھ باختبار (التوفل الإنكلیزي) شرطا لقبول  إجراء -
 الطلبة في مختلف الكلیات الجامعیة. 

إنشاء مجمع للغة العربیة یناط بھ تعریب العلوم ثم تدریسھا في جامعة الكویت  -
  وفي مؤسسات التعلیم العالي. 
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وم الإنسانیة باللغة العربیة ولاسیما اعتماد اللغة العربیة الفصحى في تدریس العل -
  و القانون.  الإعلامفي أقسام اللغة العربیة و 

أن تقوم أقسام اللغة العربیة بإجراء دورات تدریبیة للمدرسین لتمكینھم من  -
  التدریس بالعربیة الفصحى. 

إخضاع عضو ھیئة التدریس الجدید قبل التدریس امتحانا في اللغة العربیة یقیس  - 
  ى قدرتھ على استخدام الفصحى في التدریس والتواصل الأكادیمي. مد

تطویر مناھج أقسام اللغة العربیة وإعادة النظر في مقرراتھا وخططھا للتھوض  -
  باللغة العربیة والارتقاء بھا. 

الاستعانة بخبراء اللغة العربیة في وضع برامج جدیدة للنھوض باللغة العربیة في  -
  في الجامعة والمجتمع. مختلف المستویات 

اتخاذ قرار سیاسي یعزز بخطوات تنفیذیھ لإصلاح حال اللغة العربیة وتمكینھا في  -
  الجامعة. 

تدریس النحو والبلاغة والصرف في كلیات التربیة والشریعة منذ دخول الطالب  -
  حتى تخرجھ. 

بیة الفصحى في أن تقوم الإدارة الجامعیة باتخاذ الإجراءات المناسبة لتمكین العر -
مجال التدریس والمحاضرات والندوات العلمیة وغیرھا من الأمور ذات الصلة بالتعلیم 

  الجامعي. 
مطالبة عمداء الكلیات ورؤساء الأقسام تشجیع اللغة العربیة الفصحى ما أمكنھم  -

ذلك. فھویتنا القومیة مھددة بسبب ضعف طلابنا في اللغة العربیة وإھمال أعضاء ھیئة 
  تدریس لھذه القضیة الخطرة. ال

الاستفادة من تجارب التعریب في الدول العربیة التي كانت تعتمد اللغة الأجنبیة  -
 في أوطانھا. 

مطالبة وزارة التربیة بأن تجعل من مادة اللغة العربیة (والنحو خاصة) مادة  -
  الثانویة.  مستقلة یترتب علیھا رسوب الطلاب ونجاحھم منذ المرحلة الابتدائیة وحتى

باللغة الكتابة المشافھة وعلى أن یقوم المدرسون في الجامعة بتشجیع الطلاب  -
مختلف الوظائف والتقاریر وأن توضع درجات على مستوى  فيالعربیة الفصحى 
اللغة العربیة الاھتمام بالحرص على  -أعمال الطالب ودرجاتھ م یتقیالأداء اللغوي في 

ي الجامعة و لیس فقط في مقرر واحد یجعل من اللغة في جمیع مجالات الدراسة ف
الفصحى والتحدث بھا طلبة قادرین على استخدام  تخریجالعربیة ركیزة في إعداد و 

  ولو كانوا من تخصصات أخرى غیر اللغة العربیة 
یجب على إدارة الجامعة الاھتمام باللغة العربیة و عمل دورات لمن یرید ذلك مع  -

  لسبل لتعلمھا و استخدامھا. تسھیل و تیسیر ا
الطلب من أعضاء الھیئة التدریسیة الخضوع لاختبار (توفل) عربي واجتیاز ھذا  -

  الاختبار بما فیھم الاختصاصات التي تدرّس اللغة العربیة نفسھا. 
العربیّة في مدارسنا ومعاھدنا على مختلف مستویاتھا من  إصلاح تعلیم اللّغة -

  إلى نھایة المرحلة الجامعیّة،  تدائیّةالرّوضة والمرحلة الاب
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إلى الطّلبة  إلزام المدرّسین وخاصّة مدرّسي اللّغة العربیّة شرحَ الدرّوس والتحّدُّثَ  -
والابتعاد عن الشّرح  باللّغة العربیّة الفصحى السّلیمة من اللّحن وأخطاء النّطق،

 والتحّدُّث باللّھجة العامّیّة
وتطویر  الحدیثة غة العربّیة بالوسائل السّمعیّة والبصریّةالاستعانة في تعلیم اللّ  -

  أسالیب وطرائق تعلیم العربیة. 
دعم والعمل على نشر الكتب العربیة في مختلف الاختصاصات العلمیة تشجیع  -

  الكتاب والباحثین في مجال النشر والكتابة باللغة العربیة. 
السلیمة والخالیة من الاخطاء  ترسیخ تقالید استخدام اللغة العربیة الصحیحة -

  النحویھ في مختلف الأقسام العلمیة والنشاطات الأكادیمیة. 
إنشاء مقررات للكتابة في اللغة العربیة في كلیة التربیھ وان یكون بعضھا الزامیا  -

  یشترط على الطالب اجتیازه لتمكین اللغة العربیة بین صفوف الطلاب. 
إلى بناء مھارات اللغة العربیة في الحوار  التأكید على التدریس الھادف -

  والمحاضرة والتواصل. 
التأكید على معلمي المستقبل في كلیة التربیة بضرورة استخدام العربیة الفصحى  -

  المبسطھ في التدریس. 
بدلا من الاختبارات المتعدد الذي  ةیخصص جزء من الامتحانات للكتابة المقالی أن -

  بشكل رصین.  الكتابةییم ولا یشجع الطالب للحرص على التق أنواعیعتبر اضعف 
إلزام أعضاء الھیئة التدریسیة والتعلیمیة التكلم بالفصحى في الجامعة تدریسا  -

  وتواصلا أكادیمیا. 
اعتماد الفصحى في التدریس وفي مختلف  التربیةإلزام المدرسین في وزارة  -

  التواصل التربوي في داخل المدرسة.  أشكال
العربیّة في مدارسنا ومعاھدنا على مختلف مستویاتھا من  علیم اللّغةإصلاح ت -

إلى نھایة المرحلة الجامعیّة، فلو أصُْلِحَ تعلیم اللّغة العربیّة،  الرّوضة والمرحلة الابتدائیّة
  یعتریھ من عوامل النّقص والتخّلّْف والجمود، وصُفِّيَ مـمّا

غة العربیّة شرحَ الدرّوس ضرورة إلزام المدرّسین وخاصّة مدرّسي اللّ  -
والابتعاد  إلى الطّلبة باللّغة العربیّة الفصحى السّلیمة من اللّحن وأخطاء النّطق، والتحّدُّثَ 

 عن الشّرح والتحّدُّث باللّھجة العامّیةّ
وتطویر  الحدیثة لاستعانة في تعلیم اللّغة العربّیة بالوسائل السّمعیّة والبصریّةا -

  شوقة. طرائق تدریس حدیثة وم
تشكیل لجنة دائمة في الجامعة تعنى بقضایا اللغة العربیة وتمكینھا في التعلیم  -

 الجامعي.
اشتراط إتقان اللغة العربیة للعمالة الوافدة إلى البلدان العربیة وخاصة بلدان  -

(بن    الخلیج العربي التي أصبح الھندي فیھا مثلا یغضب منك لأنك لا تفھم لغتھ الھندیة
 .)2012خیرة،
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یَّات،  - رًا على جمیع التَّخصُّصات في جمیع الكلِّ وضع منھجٍ لغويٍّ یكون مقرَّ
 .بحیث یساھم في تقویة السَّلیقة اللُّغویَّة لدى خریجي الجامعات

رات تربط الطالب   - تعدیل مناھج أقسام اللغة العربیَّة أیضًا، بوضع مقرَّ
عمل، ومن المقررات المقترحة: بالمجتمع وفئاتھ المختلفة، وتسھم في تأھیلھ لسوق ال
 .الأخطاء اللغویة الشائعة، وقرارات مجامع اللغة العربیة

العنایة بتعیین مدرسي اللُّغة العربیَّة على أسس علمیة منھجیة، وتحسین   -
نھم من رفع الأداء الوظیفي وتطویر العملیة التعلیمیة  .أوضاعھم بما یمكِّ
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